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إستعداد الروم للمعركة : 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
ابن قرط الثمالي « أن أهل إيلياء وأهل قيسارية بعد يوم «فحل» 
تواصوا واجتمع رأيهم على أن ييعثوا وفدا إلى ملك الروم هرقل 
بأنطاكية » فیخبرونه بتمسکهم بأمره وإناتهم على طاعته وبخلافهم 
العرب وکراهيتهم لهم ۰ ويسألونه الدد والنصرء وإلا آمکنوهم من 
آنفسهم . 

فلما أن جاءه هذا رأى أن يبعث الجنود» ويقيم هو بأنطاكية 
فأرسل إلى رومسية وإلى القسطنطينية وإلى من كان من جنوده وعلى 
دينه من أهل الجزيرة وأرمينية» وكتب إلى عمّاله أن يحشروا إليه كل 
من كان أدرك الحلم من أهل مملكته. فما فوق ذلك إلى الشيخ الفاني» 
فاقبلرازلیه » وجاء منهم مالا حمله الارض . 

وجاءه جرجیر صاحب آرمينية في ثلائین الا . 

واتاه أهل الجزيرة » وفزع إليه أهل دينه» وجمیع من كان في 
طاعته منهم . 

ودعا باهان » وكان من عظمائهم وآشرافهم؛ مني لعن 
ثلائمائة ألف رجل» ووجه معه قواده وجنوده» وأمر لهم بجوائزء 
وأعطى باهان مائتي ألف درهم» ثم أعطى الأمراء مائة آلف درهم 
لكل واحد منهم . 

وقال لهم : إذا اجتمعتم فأميركم باهان » وقال: يامعشر الروم» 
إن العرب قد يووا کی سرو ا رنب بر ها کی تغاطرا افاي 


بلادكم» وهم لایرضون بالارض والدائن والبّرّ والشعير والذهب 
والفضة حتى يسبوا الاخوات والأمهات والبنات والأزواج »> ویتخذوا 
| الاحرار وأبناء الملوك عبيد) » فامنعوا في حريكم وسلطانكم ودار 
ملكتكم :ثم وجههم إلى المسلمين ۷ . : 
۱ وکا مس مرف NENG‏ 
آخر معركة مع السلمین لیکون القنرار النهائي بعدهاء. من تثبیت. حکم 
TT‏ أو الرحیل النهائي بعد الاندحار . . . 
وبعد أخذ التجربة الكافية من المعارك السابقة تبين لهرقل أن,الفرق 
شاسع بين جنود الروم وجنود المسلمين » حيك بم التلسون 
بالشجاعة الخارقة » .وسرعة الحركة؛ والتخطيط الحربي المنفوق» 
والتصرف الفوري عند حدوث الفاجات بينما لاتتوفز هذه الضفات 
العالية لدى جيش الروم . 
ومن أجل أن يغطي هرقل هذا الفرق الشاسع فقد قر أن يحشد 
كل مالدى الروم وأحلافهم من قوة حربية في الرجال والعدده حتي 
يقابل الروم الفرد المسلم بعشرة أضعافه . فيشغلوا بذلك جیش 
السلمین عن التمتع بالصفات السابقة التي یتفوقون بها . 3 
I‏ ل ۳ 
مشورة أبي عبيدة مع قاذته : ۱ 
قال الأزدي في سياق روایته و فقدمت عيون من قبّلهم 7 يعني 
المسلمين] فأخبروا بمقالة هرقل ملکهم» بمسيرهم إلينا وبجمعهم لناء 
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ومن أجلب علينا معهم ومن غيرهم ممن كان على دينهم وفي 
طاعتهم . 

فلما جاء آبا عبيدة خبرهم وعددهم وکشرتهم وما أقبلوا به من 
غيرهم من كان على دينهم وطاعتهم من الجنود رأى ألا یکتم ذلك 
المسلمين» وأن يستشيرهم فيه لينظر مايؤول إليه رأي جماعتهم. 

فدعا رءوس المسلمين وذوي الهيئة والصلاح منهم » ثم قام فحمد 
الله وأثنى عليه» وصلى على النبي و » ثم قا 

آما بعد » فان الله عز وجل وله امد قد أبلاكم أيها المؤمنون 
فاحسن البلاء عندكم » وصدقكم الوعدء وأعزكم بالنصرء وأراكم في 
كل موطن ما تسرون به وقد سار إليكم عدوكم من المشركين بعدد 
كثير » ونفروا إليكم فيما حدثني عيوني نفير الروم الأعظمء فجاؤوكم 
برا وبحرا » حتى خحرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية» ثم قد وجه إليكم 
ثلاثة عساكر » » في كل عسكر منها ما لا يحصيه إلا الله من البشرء 
وقد أحببت إل أغركم من أنفسكمء وألا أطوى عنكم خبر عدوكم» 

ثم تشيرون علي برآیکم؛ وأشير عليكم برأبي» فإنما آنا كأحدكم . 

وقد تبادل أبو عبيدة المشورة مع قادته واستقر رأيهم آخیر] على أن 
يغادروا مدينة «حمص» وأن يتشاوروا مع بقية القادة في الشام ثم 
يختاروا مكانا مناسبا للاجتماع ومواجهة الروم فيه » قال : ثم بعث 
إلى حبيب بن مسلمة » وكان استعمله على الخراج» فقال له : انظر 
ماكنت جبيته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتى آمرك فيه بأمري» 
ولاتجبين أحدا من بقي من الناس حتى أحدث إليك في ذلك . 


فلما أراد أن يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال : اردد على القوم 
الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ماكنا أخذنا منهم » فإنه لا ينبغئ 
لنا إذلم نمنعهم أن نأخذ منهم شیتا» وقل لهم: نحن على ماکتا عليه 
فسما بيننا وبینکم من الصلح لانرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه. ۰ وإنما 
را عليكم أموالكم آنا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولامنع بلادكم» ولكنا 

نتتحى إلى بعض الأرض ونسعث إلى إخواننا فيقدموا علينا ثم نلقى 
عدونا فنقاتلهم ۰ فان ظفرنا الله بهم وفینا لكم ببعهندكم إلا أن 
لاتطلبوا ذلك '. 

فلما آصبح آمز الناس أن يرتحلوا إلى دمشق 
١ ۱‏ سحيب یملق ان او مه لاف 
. عليهم؛ وأخبرهم با قال أبو عبيدة» وأخذ أهل البلد یقولون: : رکم 
۱ الله إليناء. ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم» ولكن والله 
۱ لوکانوا هم مارذوا عليناء بل غصبونا ات ی 
آموالنا ۲۱ . 

هکذا عامل آبو عنييدة أهل حمص وهو فى موقف القوة», وکان 
باستطاعته أن لايرد عليهم ما أخذ منهم بل إن في استطاعته أن يسلبهم 
gi‏ من ابتران: ولکته الوفاء العظیم الذي لاینبع من مجرد 
صدوره من نفوس جبلت على مكارم الأخلاق» بل من الوازع الديني 
والتقيد الدقيق بأحكام الم سلام» فأبو عبيدة يرى أن أخذ الأموال منهم 
يوقع المسلمين في الإثم لأن من شروط الجزية أن يتولى المسلمون 
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حماية أهل الذمة فإذا لم يستطيعوا حمايتهم فلاحق لهم فيها . 

وكان لهذا الوقف العالي أثر عظيم في الدعوة إلى الإسلام حيث 
تعلّق أهل البلاد بحب المسلمين » وتمنوا أن ينصرهم الله على 
آعدائهم» كما جاء في رواية أخرى آنهم قالوا : آولایتکم وعدلكم 
أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشمء ولندفعن جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكم (©2 . 
رسالة إلى عمر : 

أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر سفيان بن 
عَوْف بن معقّل قال: بعثني أبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من حمص 
إلى دمشق » وقال . ائت أمير المؤمنين فأبلغه عني السلام » وآخبره 
بما قد رأيت وعاينت . وما قد جاءتنا به العيون» وبما استقر عندك من 
كثرة العدو » وبالذي رأى السلمون من التنحي عنهم . 

ا آنا بعد اا غيوي لاست غاي من أرض عدوناء 

من القرية التي فيها ملك الروم» فحدثوني بأن الروم قد توجهوا إليناء 
وجمعوا لنا من الع عالم یجمصوه لام قط كانت قبلتا ۰ وقد 
دعوت السلمین » وآخبرتهم ابر وا ستشرتهم في الرأي» فأجمع 
رأيهم على أن يتنحوا عنهم حتى يأتينا راك وقد بعثت إليك رجلا 
عنده علم ما قبلنا » > فسله عما بدا لك » فإنه بذلك عليم» وهو عندنا 
أمين» ونستعين بالله العزيز العليم» وهو حسبنا ونعم الوکیل» والسلام 
عليك »© . 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري / ۱۸۷ . 


قال سفيان تک ی نی تاو نی شک فقال: 
آخبرني عن الناس» فأخبرته بصلاحهم ۰ ودفاع الله عنهم . 

تن ۵ 

فقلت : اصلحك الله > خرجت من عندهم ليلا من حص 4 

۱ 1 وقد آجمع 
رأيهم على ذلك فکانه کرهه حتی عرفت الكراهية في وجهه . 

ثم قال : لله أبوك » مارجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم الله 
بهم في غير موطن من مواطنهم » وماتركهم أرضا قد احستووها 
وفتحها الله عليهم ۰ وصارت في أيديهم؟ وإني أخاف أن يكونوا قد 
آساژوا الرأي» وجاژوا بالعجز ۰ وجرژوا علیهم عدوهم ۱ 

قلت : اصلحك الله » إن الشاهد یری مالا يرى الغائب» وان 
صاحب الروم قد جمع لنا جموعا لم يجمعها هو ولا أحد كان قبله 


لاحد كان قبلناء ولقد آخبرنا بعض عيوننا أن عسكرا واحدا.من' 


عساكرهم مروا بالعسكر في أصل جبل» ٠‏ فهبطوا ل ان 

او ضیف عبت مق » بمن بقي منهم ؟ ۱ 
فقال : لولا آني ريما كرهت الرأي من رأيهم. والشيء سك 

ی لي لو ی وا 

کاره . 

نم قال لي : أخبرني ‏ ايع راي جميعهم على سول 

انعم ]. ۱ 


قال : فالحمد لله على ذلك » فإني أرجو أن يكون الله جمع 
رأيهم على الخير » إن شاء الله . 

قال : فقلت » ياأمير المؤمنين » اشدد أعضاد المسلمين بمدد يأتيهم 
من قبّلك قبل الوقعة » فان هذه الوقعة هي الفيصل فيما بيننا وبينهم» 
فان أظفرنا الله بهم وأظهرنا عليهم هذه المرّة هلكت الروم هلاك عاد 
وثمود . 

قال : فقال لي أبشر » وبشّر المسلمين إذا قدمت عليهم» واحمل 
ا ا ا ۱3۳ 
عامر بن حذيّم قادم عليهم بالمدد > إن شاء الله 29 . 
رسالة إلى آبي عبيدة : 

بسم الله الرحمن الرحيم AEE‏ 
عبيدة بن الجراح وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان.ء والمجاهدين في سبيل الله » سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو آما بعد فإنه بلغني توجهكم من أرض حمص 
إلى أرض دمشقء وترككم بلادًا قد فتحها الله عليكم وخلّيتموها 
لعدوكم »وخرجتم منها طائعين» فكرهت هذا من رأيكم وفعلکم» 
وسالت رسولکم عن رآي من جمیمکم ؟ فزعم أنه ذلك كان من رأي 

خياركم وأولی النْهّى منکم وجماعتکم» فعلمت أن الله عر وجل لم | 
يكن ليجمع رأيكم إلا على توفيق وصواب ورشد في العاجلة والعاقبة 
فهون ذلك علي ماکان دخلني من الكراهية قبل ذلك لتحويلكم . 
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وقد سألني زسولکم الدد لكم » وأنا مدکم قبل أن يقرأ علیکم 
كتابي هذاء وأشخص لكم الدد من قبلی إن شاء الله » واعلموا أنه 


. لیس بالجمع الكثير كنا نهزم الجمع الکثیر ۰ ولا بابشمع الکثیر كان الله 


ينزل النصر علیهم ۰ ولرما خذل الله الجموع الکثيرة فوهنت» وقلت 
وفشلت ولم تغن عنهم فشتهم شيئا » ولرعا نضر الله العصابة القلیل 
عددها على الکثیر عددها من أعذاء الله فأنزل الله علیکم نصره؛ 
وعلى المشركين من أعداء الله وأعداء المسلمين بأسه ورجزه والسلام 
علیکم ٩‏ . 1 
وغكذا کر e‏ سر لمان ا 
ورأى أن ذلك ع العدو على المسلمين» ويرفع من معنويتههلم. 
وقدرتهم على قتال المسلمين لظنهم بان المسلمين هربوا عن مواجهتهم». 
ولکن عمر مَحّى من نفسه تلك الكراهية لا علم أن ذلك التصرف كان 
عن إجماع من أهل الراي فيهم بعد عقد مجلس للمشورة » 'وهذا 
, تقدير منه لاجتماع كلمة المسلمين وتفاؤل بأن ذلك هو الخير؛ لأن 
الله تعالى لايجمع رأي آهل الرأي إلا على مافيه الخير والصواب '. 
وسيأتي أن رأي عمر هو رأي خالد رضي الله عنهما وأن مافي 
نفسه من كراهية تحول المسلمين من حمص قد رال حینما عرف أن 
ذلك عن مشورة أهل الرأي وإجماعهم . 
وإننا حينما نتأمل في واقع الجيوش الإسلامية المتفرقة في الشام.. 
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أبو عبيدة رضى الله عنه بعد مشورة آصحابه هو الصواب » لأنه لو 
کتب لقادة المسلمين في الشام ليوافوه في حمص فان هناك احتمالا 
کبیرا أن يصل إليه الروم وأن يحاصروا حمص قبل أن يأتي القادة 
البعيدون » فيتفرق بذلك جيش المسلمين » وهم أحوج مايكونون إلى 
الاجتماع لمواجهة الروم الذين زحفوا مجتمعين . 
مشورة أخرى مع القادة : 

أخرج أبوإسماعيل الأزدي من خبر عبدالله بن قرط قالطا صلينا 
الغداة بحمص خرجنا نسير مع أبي عبيدة حتى قدمنا دمشق» وبها 
خالد بن الوليد وقد تركنا أرض حمص وليس فيها منا ديار بعد ماكنا 
افتتحناهاء وأمتا أهلهاء وكتبنا بيننا وبينهم كتاباء وصاحناهم عليها . 

قال : فلما دخلنا دمشق أتانا خالد بن الوليد» وضممنا عسكرنا 
وعسكره فكان واحدا » فخلا أبو عبيدة بخالد» فأخبره الخبرء 
وبمشورة الناس عليه وبالرحلة » وبمقالة العبسي في ذلك(۱) ۱ 

فقال خالد : أما إنه لم يكن الرأي إلا الإقامة بحمص حتى 
نناجزهم فيها » فأما إذا اجتمع رأيكم على أمر واحد فاني لارجو ألا 
يكون الله جمع رأيكم إلا على ماهو خير لكم . 

فأقام أبو عبيدة بدمشق يومين ۰ وأمر سويد بن كلثوم القرشي» 
أن يرد على أهل دمشق ماکان اجتبى منهم» الذين كانوا أمنوا ‏ 
وصولوا » فرد عليهم ماکان أخذ منهم . 
() يعني ميسرة بن مسروق العبسي» وكان أشار بالرحيل واجتماع جيوش المسلمين في 

مكان واحد ووافقه على ذلك بقية أهل الرأي . 


۱۵ 


وقال لهم السلمنون : نحن على العهد الذي كان بینتا وبینکم» 
ونحن معیدون لکم آمانا ومتمُمون ماکنا صالحناكم عليه (۱) ۲ 
ثم إن.أبا عبيدة جمع أصحابه» فقال لهم : ماذا ترون؟ أشيروا ! 
فقال يزيد بن أبي سفيان: أرى أن تخرج حتی تنزل الجابية» ثم . 
تبعث إلى عمرو بن العاص فیقدم عليك بمن معه من المسلمين» ثم . 
نقيم للقوم حتى يقوموا عليناء فنقاتلهم ونستغين الله عليهم . ئ 

فقال شرحبيل بن حسنةء ولكني أرى إذ خلينا لهم عمًا خخلينا امن ! 
أرضهم أن ندعها كلها في آیدیهم» ونخنرج لهم عنهاء ونترك , 
التخوم" بيننا وبين آرضهم » فندنوا من خليفتنا ومن مددنا » فإذا | 
آتانا من الدد ما نرجوا أن نقوى به على عدونا قاتلناهم إن هم أتوناء : 
والا آقدمنا علیهم إن هم آقاموا عنا . ۱ 

وقال رجال من المسلمين : هذا - أصلحك الله -رأي حمسو 
فاقبله وارجع إلية » فان عاقبته إن شاء الله راجعة إلى: خير . : 

قال معاذ بن جبل : أصلحك الله وهل يلتمس هؤلاء من : 
عدوهم أمرا اضر عليهم ولا آشد مما تریدون بانشسکم؟ تخلون لهم : 
عن آرض قد افتتحها الله علیکم وقتل فيها ملوكا من ملوك الروم 
" . وصناديدهم» وأهلك الله فیها جنودهم العظام فإذا خرج السلمون ٠‏ 
)١(‏ وهكذا عامل أبو عبيدة آهل دمشق كما عامل أهل حمص» وقد بينا سابقا أن ذلك : 
كان مثالا للورع والتقوی والتخلق بمكارم الأخلاق . 
(۲) التخوم بالضم الحدود . 


منهاء وتركوها لهم » وكانوا فيها على مثل حالتهم الأولى التي کانوا 
عليها » فما أشد على المسلمين دخولها بعد الخروج منهاء وهل يصلح 
لكم أن تخرجوا منها وتدعوهاء وتدعوا البلقاء والأردن» وقد اجتبيتم 
خراجها إلا أن تدفعوا عنهم ؟ أما والله لئن خرجتم منها ثم أردتم 
دخولها بعد الخروج منها لتكابدن من ذلك مشقة ۱ 

تقال آبو عبيدة : صبدق وب » ما يجح لنا آن نترك قوما قد 
اجتبیناهم خراجهم؛ وعقدنا لهم العهد حتی نعذر إلى الله في الدفع 
عنهم » فان شتتم نزلنا الجابية » وبعثنا إلى عمرو بن العاص يقدم 
علینا» ثم آقمنا للقوم حتی نلقاهم بها. 

فقال له خالد بن الوليد 4 كأنك إذ كنت بالجابية كنت على أكثر 
ما أنت عليه مكانك هذا الذي أنت به . 
كتاب من عمرو بن العاص : 
ش قال : فإنهم لكذلك يجيلون الرأي إذ قدم على أبي عبيدة عبدالله 
ابن عمرو بن العاص بكتاب من أبيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » آما بعد فان أهل إيلياء وکثیرا من كنا 
صالحناهم من أهل الأردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم» وذكروا 
أن الروم قد أقبلت إلى الشام بقضّها وقضیضها(۲۱ ۰ وأنكم قد خليتم 
لهم عن الأرض ۰ وخحرجتم منهاء وأقبلتم منصرفين عنهاء وقد 
جرأهم ذلك علي وعلى من قبلي من المسلمين» وقد تراسلوا 
وتوائقواء وتعاقدوا لیسیرن إلى » فاكتب إلي برآيك فإن كنت تريد 


. أي جموعها‎ )١( 


۱۷ 


القدوم علي آقمت لك حتی تقدم» وان كنت تريد منزلا من الشام أو 
من غیرها وأن أقدم عليك فأعلمني برأيك آوافك فیه» فاني صائر: 
إليك آینما كنت ۰ فابعث الي مددا آقوی بهم على عدوي وعلی ضبط 
۱ ماقبلي » فانهم قد آرجفوا بنا واغتمزوا فینا » واستعدوا لناء ولو. 
او تام أن يرون قينا فرضة ماناظروناء والسلام عليك(۱) . 
كتاب من أبي عبيدة إلى عمرو : 

بسم الله الرحمن سين شپت شور 
عمرو بکتابك تذکر فيه إرجاف الرجفین واستعدادهم لك وجرأتهم 
عليك» للدي بلغهم من انصرافنا عن الروم» وما خلینا لهم من 
الأرض» وان ذلك والحمد لله لم يكن من السلمین عن ضعف من 
بصائرهم ولا وهن من عدوهم » ولكنه كان رأيا من جماعتهم كادوا 
به عدوهم من الشرکین » ليخرجوهم من مدائنهم وحصونهم 
وقلاعهم ۰ ولیجتمع بعض من السلمین إلى بعض ؛ ویجتم‌عوا من 
أطرافهم »> وينضم إليهم من كان قربهم» وینتظرون قدوم آمدادهم 
علیهم» ثم يناهضونهم إن شاء الله . 

وقد اجتمعت خيلهم ۰ وتتامّت فرسانهم » ووثقنا بنصر الله 
أولياءه» وانجاز موعده » وإعزاز دينه» وإذلال المشركين حتى لايمنع:' 


احبد أمه » ولاخلیلته ولانفسه حتى يتوغلوا ذ 0 


e e a‏ وباتمسوا الصلح» و 


1 ۱1۲ - ۱۹۰ / فتوح الشام‎ )١( 


۱۸ 


ثم أعلم من قبلك من المسلمين أني قادم عليهم بجماعة آهل 

الإسلام» إن شاء لله »فليحسنوا بالله الظن» ولايجدن أهل حربكم 
وعدوكم فيكم ضعفا ولاوهنا ولا فشلاء فيغتمزوا فيكم» ويتجرؤوا 
عليكم » أعزنا الله وإياكم بنصره وألبسنا وإياكم عافيته وعفوه والسلام 

وقال أبو عبيدة لعبد الله بن عمرو : أقرئ أباك السلام» وأخبره 
آني في آثرك» وأعلم ذلك المسلمين» وكن ياعبد الله بن عمرو ممن 
یشدد الله به ظهور السلمین» ویحسن به ظنهم. ويستأنسون به» فانك 
رجل من الصحابة » وقد جمل الله للصحابة بصحبتهم رسول الله 
" فضلا على غيرهم من المسلمين» ولاتتکل في ذلك على أبيك» وکن 
آنت في جانب تحرض الناس؛ وتعدهم بالنصر. وتأمرهم بالصبر» 
ویکون آبوك یفعل ذلك في جانب آخر . 

فقال : إني آرجو أن يبلغك من ذلك إن شاء الله مايسرك . 

قال : ففعل ذلك هو وأبوه » فكان لهما آجرا وغناءء ونكاية في 
المشركين وشدة وقوة على عدو المسلمين. 

ثم خرج عبد الله بكتاب أبي عبيدة حتى قدم به على آبیه» فقرأه 
على الناس . 

ثم قام عمرو بن العاص»وجمم إليه من كان قبله من المسلمين» 
فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي اة وكان ما قال :ألا 
ولايبقين رجل من آهل عهدنا إلاتهيأ واستعد حتی یسیر معي إلى أهل 


بعري لالم زو رس سا ثم لا أرأيلهم حبق 
أقتل مقاتلتهم وأسبي ذراريهم ا الجزية عن يد وهم صاغرون ': 

ثم نادى في السلسین »> أن ارتحلوا إلى إيلياء» فسار نحو من 
ميلين قبل أرض إيلياء » ثم نزل وعسكرء ا 
أخرجوا إلينا الأسواق :. 

ونادی منادیه. تست و 
يخرج بسلاحه حتی یحضر معنا عسکرنا » وینظر مانأمره به . 

ثم أمر فاجتمع | ليه آهل الصلح كلهم » فخرجوا بمدتهم 

وسلاحهم»؛ فوجههم مع ابنه عبد الله فتدمهم » وأمرهم آن یعسکزوا 
ونزل عبد الله معهم في خمسمانة رجل من السلمین . ۱ 

وإغا آراد بذلك أن یشغل أهل الاردن عن الارجاف! وان یلم 
آهل ایلیاء أنه يريد المسير إليهم والتزول علیهم؛ فیسرعب قلوبهم؛ 
ویشغلهم في آنفسهم وحصونهم من الغارة علیهم» وأن یتعاطوا شيئًا 
ما في آیدیهم . ۱ ۱ 

فخرج التجار من أهل الاردن ومن كان فیها من أهل إيلياء عند 
حميم أو ذي قرابة؛ فلحشوا بإيلياء» وقالوا لهم : هذا عمنرو بن 
العاص قد أقبل نحوكم وصار إليكم بالناس . ١‏ 

فاجتمعوا من كل مكان وتراسلواء وجعل لا يأتيهم أحد من قبل 
الأردن إلا أخبرهم بمعسكرة» فأيقنوا أنه بريدهم وكانوا من ذلك في 
هول شدید» وزادهم جوفّا ووجلا . . 


(۱) يعني عن افوض في أجبار الفتن . 
(۲) فترح الشام ۱۹۲ - ۱5۵ . 


رسالة من عمرو بن العاص : 

بسم الله الرحمن الرحيم ۰ من عمرو بن العاص إلى بطارقة 
إيلياء » سلام على من اتبع الهدی ‏ وآمن بالله العظيم الذي لا إله 
إلا هو ۰ ومحمد و أما بعد » فإنا نثني على ربنا خيراء ونحمده 
حمدا کثیرا كما رحمنا بنبیه وشرفنا برسالته: وأكرمنا بدينه» وأعزنا 
بطاعته » وآکرمنا بتوحیده والاخلاص ععرفته» فلسنا والحمد له نجعل 
له ندا » ولانتخذ من دونه إلهاء لقد قلنا إذن شططا سبحانه وبحمده 
جل ثناؤه» والحمد لله الذي جعلکم شيعا وجعلکم في دینکم أحزابا 
بكفركم بربکم» فكل حزب با لديهم فرحون» فمنكم من يزعم أن 
لله ولداء ومنکم من يزعم أن الله ثاني اثنين» ومنکم من يزعم أن 
الله ثالث ثلاثة » فبعدا لمن أشرك بالله وسخقاء وتعالى الله عما 
يقولون علو كبر » والحمد لله الذي قتل بطارقتكم» وسلب عزکم؛ 
وطرد من هذه البلاد ملوككم» وأورثنا أرضكم ودياركم وأموالكمء 
وأذلكم بكفركم بالله » وترككم مادعوناكم إليه من الإيمان بالله 
ورسوله» فأعقبكم الله الجوع والخوف والذل بما كنحم تصنعون» فإذا 
أتاكم كتابي هذا فاسلموا تسلمواء وإلا قأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم 
كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم» وأعقد لكم عقداء تؤدون إلي 
الجزية عن يد وأنتم صاغرون. والا فو الله الذي لا إله إلا هو 
لأرميتكم باخيل بعد الخيل » وبالرجال بعد الرجال ۰ ثم لاأقلع عنكم 
حتى أقتل المقاتلة » وأسبی الذرية » وتكونون كأمة كانت فأصبحت 
كأنها لم تكن ۳ ۱ ١‏ 


(۱) فتوح الشام ۱۱۵7 - ٠١١‏ . 


۳۱ 


وهكذا خدع عمرو بن العاص أولئك الأعداء ومكر بهم حيث 
آظهر لهم أنه قد جمع جيشه وأنصاره لقتالهم ‏ بينما هو فعل ذلك 
ليبقى بسلام إلى أن يصل جيش المسلمين» قبل أن پتتسقض عليه آهل 
العهد فيكونوا مع أعدائه في بيت القدس ثم يحصروة عن المسلمين؛ 
إذا شعروا بضعفه . : ا 

وهذا مثل من الأمثلة التي برز فيها دهاء عمرو وظهرت خكمته 

قال : وارسل الکتاب إليهم مع رجل نصراني على دينهم رال 
له: عجل علي فإني انا انتظرك . 

فلما قدم عليهم قالوا له : ويحك ماوراءك؟ قال: لا آدري الا أن 
الرجل قد بعثتي إليكم بهذا الكتاب» وقد وجه عسکره د 
وقال: مايمنعني من السیر إليهم إلا انتظاري رجوعك . ۱ 

قالوا له : آنظرنا ساعة من النهار » فإنا ننتظر عيونًا لنا تقدم علينا 
من قبل آمیر العرب الذي بدمشق» ومن قبل جند اللك الذي قد آقبل 
إليناء فننظر ما يأتينا به» فإن ظننا أن لنا بالعرب قوة لم نصالحهم» 
وان خشينا ألا نقوى عليهم صنعنا ماصنع أهل الأردن وغيرهم» فما 
نحن إلا كغيرنا من أهل الشام . 

فاقام العلج حتی أمسى . ثم إن رسول أهل إيلياء الذي كان بعثژه 
عينا لهم آتاهم» فأخبرهم أن باهان قد أقبل من قبل ملك الروم في 
ثلاثة عساكر» فى كل عسكر منها أكثر من مائة ألف مقاتل» وآن 
العرب لا بلغهم ماسار السهم من تلك ابلموع علسوا أنه لاقبّل لهم 


بماجاءهم 3 فانصرفوا راجعين» وقد كان آوائل العرب دخلوا آرضن 


۳۲ 


قنسرين فأخرجوهم منهاء ثم أتوا أرض حمص فآخرجوهم منهاء ثم 
أتوا أرض دمشق فأخرجوهم منهاء ثم أقبلت العرب نحو الأردن نحو 
صاحبهم هذا الذي كتب إليكم » والروم في آثارهم يسوقونهم سوقا 
عنيفا سريعا إلى ما قبلکم من البلاد . 

فتباشروا بذلك » وسروا به» ودعوا العلج الذي بعث به عمرو 
ابن العاض فقالوا له : اذهب بكتابنا إلى صاحبك» وكتبوا معه : 

أما بعد » فانك كتبت إلينا كتابا تزكى فيه نفسك» وتعيب مانحن 
عليه» والقول بالباطل لاينفع به أحد نفسه» ولايضر به عدوه» وقد 
فهمنا مادعوتنا إليه» وهؤلاء ملوكنا وأهل ديئنا قد جاژوکم؛ فان 
ای لمعك سای و في لدم » وإن ابتلانا 
بظهوركم عليناء فلعمري لُتْقَر لكم بالصغار » ومانحن الا کمن 
ظهرتم عليهم من إخوانناء ثم دانوا لكم فأعطوكم ماسألتم . 

وقدم الرسول بهذا الكتاب إلى عمروء فقال له عمرو: ماحبسك؟ 
رة الرسول بالف . إلى أن قال: فلم يكن إلا يومه ذلك حتی 
قدم خالد بن الوليد في مقدمة أبي عبيدة» وكان أبو عبيدة قد خرج 

من أرض دمشق بالمسلمين إلى بلاد الأردن؛ وأمر عبد الرحمن بن 
یل فنادی الناس أن يسيروا إلى بلاد الأردن» وأمر خالد بن الولید» 
فتقدم في مقدمته حتی نزل الیرموك ۰ وآقبل عمرو حتی نزل معه(). 
مثل من فساد قادة الروم : 

قال آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الازدي» وحدئني آبو الجهم 


(۱) فتوح الشام / 158-155 . 


۳۳ 


الأزدي عن رجل من نوخ کان مع باهان یکی آبا يشر قال». کنت 
نصرانيا » فنصرت النصرانية على العرب» وأقبلت مع الروم» فجعلنا 
لامر بأحد من أهل اليلد الا وجدناهم أحسن شيء ثناء على العرب 
e‏ من آمرهم وفي سيرتهم . ۱ 
: وأقبلت الروم فنجعلوا يفسدون في الأرض» 0 
5-8 ويعصون آمبیرهم حتى ضح منهم الناس» وشكاهم أهل, 
القری؛ وجعلوا لايفيقون من شرب الخمور والزناء ولاتزال جماعة 
من أهل ال یجیتون إلى ملكي ومني بلا كب انشظلت. . 
وجماعة. يشكون أن أغنامهم قد ذبحت وجماعة يشكون آنهم خربوا 
پا شْ ْ 
فلما رأی پاهان ذلك ومایصتعون قام فیهم تحطیبا فقال: 


یامعشر أهل هذا الدين» إن حجة الله علیکم عظیمتة. إنه قد 
بعث إليكم رسولا ؛وآنزل علیکم كتابا » وكان رسولكم لايريد 
الدنياء وزهدکم فيها» وأمركم ألا ترغبوا فيها ولاتظلموا أحداء فان 
الله لايحب الظالمين » :وأنتم الآن تظلمون. فماعذركم غدا عند الله 
وقد تركتم آمره وآمر نبيكم وما أتاكم به من كتاب ربكم ؟ وهذا 
عدوكم قد نزل بكم ؛ يقتلون مقاتلتكم ويسبون ذراریکم » وأنثم 
تعملون بالعاصي »> فلا تنزعون منها خشية العقاب» فان نزع الله 
سلطانکم من أيديكم وأظهر عليكم عدوكم فمن الظالم إلا اتم ؟ 
فاتقوا الله وانزعوا عن ظلم الناس . 

فقام إليه رجل من أهل البلد . فشكا إليه مظلمة» :نکن 


٤ 


بلسانهم وأنا أفقه كلامهم . فقال : أيها املك » عشت الدهر» 
ووقیناك بأنفسنا مكروه الأحداث» إنى امرؤ من أهل البلد» من أهل 
الذمة » وکانت لي غنم » آظنها مق شا أو تتقص قليلاء وكان فيها 
ابن لي يرعاها ۰ فمر بها عظيم من عظماء أصحابك» فضرب خباءه 
إلى جنبها > ثم أخذ حاجته منهاء ثم أنهب بقيتها أصحابه» فجاءته 
امرأتي ۰ وابنتى » فشكت إليه انتهاب أصحابه غنمي» وقالت: أما ما 
أخذت لنفسك فهو لك 4 وان اش ااك افابسف انه قاروا 

فلما رآها أمر بها » فأدخلت بناءه » فطال مكثها عنده» فلما رأى 
ذلك ابنها دنا من باب البناء » فطالع ۰ فإذا هو بصاحبه ينكح أمه أو 
آخته » وهي تبكي > فصاح الغلام » فأمر به فقتل » فأخبروني ذلك 
فأقبلت إلى ابني واف حص فتاه تنعل ا 
ليضربوني» فاتقيتهم بيدي فقطعوها . 

فقال له باهان : أفتعرفه ؟ قال : نعم . قال : وأين هو ؟ قال: 
هو هذا العظيم من عظمائكم . 

قال: فغضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل مافعل» وغضب له 
ناس من أصحابه» وكان فيهم ذا شأن وشرف» فأقبل ناس من أصحابه 
أكثر من مائتي رجل فشدوا على المستعدى» فضربوه بأسيافهم حتى 
مات ثم رجعوا وباهان ينظر ما صنعوا . 

قال ا المج ل لتحي كع اد ایال رز 
البحار» وتزول الأرض» وترعد السماء لهذه الخطيئة التي عملتموهاء 


۳۵ 


وآنا آنظر لاعمالکم العظام لتي تعملونها » وآنا آری وأسمع» ان کنتم 
تومنون بأن لهولاء المستضعفين الظلومین إلها ینتصر لهم وینصف 
الظلوم من الظالم فأیقنوا بالقصاص» ومن الان یعجل لکم بالهلاك 
وان كنتم لاتزمنون بذلك فأنتم والله عندي شر من الکلاب وشر من 
الحمير » ولعمري | إنكم لتعملون أعمال قوم لايؤؤمنون» ولقد ۱۳ 
الله أعمالكم » وليكلتكم إلى آنفسکم وأما أنا فإني أشهد آني بريء 
من أعمالكم» وسوف ترون عاقبة الظلم» وإلى لمر 
نزل 219 . 

فهذه القصة تبي ماکان يزاولة طغاة الروم من الظلم اشنم فهذا 
الأميسر الرومي قذ سحق أسرة من أسر أهل الشام» وارتکب معها 
ثلاث جرائم : نهب المال» والزنی » والقتل »حیث كان هو وأمثاله 
يعتبرون المستضعفين إغنيمة لمن وجدهم لانهم لاناصر لهم من قوى 
البشرء أما رب البشر فإنهم لايؤمنون به إيمانا يحرك مشاعرهم ويحكم 
تصرفاتهم ۰. إنهم يؤمنون بوجوده ولكن لاوجود له في قاموس 
حیاتهم. وبالتالي فإنهم يفقدون الوازع الديني الذي يترتب على الإيمان 
الحي بالله تعالى واطلاعه على خلقه وهيمئته عليهم ومحاسبته إياهم 
ثم جزائه إياهم إن خیر فخير وان شرا فشرء ولذلك فان هؤلاء. الذين 
فقدوا العقول السليمة يتصرفون تصرف البهائم التي لايردعها رادع عن 
شهوة ولاتتخاطب إلا بقرونها ومخالبها وقواطع أسنانها » فلذلك 
بأكل القوي الضعيف في تلك المجتمعات كما هو الحال في حظائر 
الحيوانات والغابات . 


. ۱۷۷ - ۱۷۰ / فتوح الشام‎ )١( 


۳۹ 


ولقد كان باهان واسع العقل عظيم الإدراك حينما أدرك العلاقة 
المباشرة بين الأخلاق وتقرير مصير الدول والجيوش» فأبان أن مرتكبي 
الظلم لیسوا جدبرین بالتصر علی الاعداء . 

ولقد كان هذا الفساد الذي ساد معسكره الكبير من أقوى 
ماواجهه من التحطيم المعنوي والفزع الشديد من الانهزام والاندحار 
على يد أمة الأخلاق والعدل . 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر عند عرض كلام باهان في 


الاستشهاد بهذه القصة وماكان يعانيه من التشاؤم القاتل بسبب و 
الظلم في جيشه . 
رسالتان بين أبي عبيدة وعمر : 


أخرج أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
بن قرط : أن معاذ بن جبل ورجالا معه من المسلمين قالوا لأبى عبيدة 
ابن الجراح حين أقبل من دمشق إلى معسكره باليرموك : ألا تکتب 
إلى أمير المؤمنين تعلمه علم هذه الجيوش التي قد جاءتنا » وتسأله 
الدد؟ قال : بلى » وكتب إليه . 

أما بعد ۰ آخبر أمير المؤمنين - أكرمه الله - أن الروم نفرت إلى 
المسلمين برا وبحراء ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا 
جاشوا به عليناء وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة» ونزلّت إليهم 
الرهبان من الصوامع» واستجاشوا بأهل آرمينية وأهل الجسزيرة» 
وجاژونا وهم نحو من أربعمائة آلف رجلء وأنه لما بلغني ذلك من 
أمرهم كرهت أن أغر المسلمين من أنفسهم» أو أكتمهم مابلغني عنهم؛ 


۳۷ 


فكشفت لهم عن الخبنرء وشرحت لهم من الامر وسألتهم عن 
الرأي» فرأى المسلمون أن يتنحوا إلى أرض من: آرض الشام» ثم نضم 
إلينا أطرافنا وقواصيناء 'وتكون بذلك المكان جماعتناء حتى يقدم علينا 
من قبل أمير المؤمنين الدد لناء فالعجل العجل ياأمير المؤمنين بالرجال 
: بعد الرجال + ولا فاتحتسب آنفس الوت ان هم قادرا رة 
ل ع ل ا ل 
بملائكته ۰ أو يأتيهم بغياث من قبله » والسلام عليك 

قلما أتاه الكتاب دعا عمر المهاجرين والأنصار» لعل کات 
أبي عبيدة» فبكى السلمون بكاء شديداء ورفعوا أيديهم ورغبتهم إلى 
الله أن ينصرهم ويعافيهم » وأن يدفع عنهم» واشتدت شفقتهم عليهم 
وقالوا: يا أمير المؤمنين » ابعثنا إلى إخوانناء وآقر علينا أمير برضا 
لناء أو سر بنا أنت» فو الله ان آصییوا فما في العش خیر بح . 

تال: عبد الله بن قرط فکل من قدنت عليه من الهاچرین 
والانصار ظهر منهم الجزع والشفقة على السلمین مخافة اللاك 
عليهم» ولم ار اجدا كان آشد جزعًا ولا آظهر شفقة من عبد الرحمن 
ل ا ل ا 
الشام لقد شد الله قلوب المؤمنين وأرعب قلوب الكافرين 

ل سم اس ا 
ويبعث المدد » ويكون ردء! للمسلمين . 

فقال عمر لغبد الله بن قرط : كم بين المسلمين. وبين الروم يوم 
خرجت إلي؟ قال: قلت مابين أدناهم وبين المسلمين ثلاث أو أربع 


۳۸ 


ليال» وبين جماعتهم وجماعة المسلمين خمس ليال . 

فقال : هيهات ۰ متى يأتي هؤلاء غيائنا 

فال : فكتب عمر إلى أبي عبيدة : 

آما بعد » فقد قدم علي أخو ثمالة بكتابك تخبرني فيه بنفير الروم 
إلى المسلمين برا وبحرا » وبما جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسسهم 
ورهب‌انهم » وان ربنا الحمود عندنا والصانع لناء والعظيم ذو المن 
والتعمة الدائمة عليناء قد رأى مکان هوّلاء الأساقفة والرهبان حيث 
بعث محمذا 44 باحق وأعزه بالنصرة» ونصره بالرعب على عدوه 
وقال: : وهو الايخلف ال ميعاد هو اندي أرسل رسوله بالهدی ودين 
احق لیظهره على الدين كله ولو كره امش کون 4 ) فلا تهولّك 
کثرة ماجاءك منهم ۰ فان الله منهم برئ» ومن برئ الله منه كان متا 
ألا تنفعه كثرة » وأن يكله الله إلى نفسه ويخ ذله» ولاتوحشك قلة 
المسلمين» فان الله معك وليس قليلا من كان الله معهء فأقم بمكانك 
الذي أنت به حتى تلقى عدوك وتناجزهم ٠‏ وتستظهر بالله علیهم. 
وكفى به ظهیرا ووليًا ونصير . 

وقد فهمت مقالتك « احتسب أنفس المسلمين إن هم أقاموا » 
ودينهم إن هم تفرقوا » فقد جاءهم مالاقبل لهم به إلا أن يمدهم الله 
بملائکته› أو يأتيهم بغياث من قبله » وأيم الله لولا استثناؤك بهذا لقد 

كنت أسأت » ولعمري إن أقام لهم المسلمون وصبروا فأصيبوا لما عند 
الله خير للأبرار » ولقد قال الله عز وجل : لمن المؤمنين رجال 


(۱) سورة الصف / ٩‏ . 


۳۹ 


مكرما ادا له مهم من فحن ننه ونم مف وما 
بدلوا تبدیلا 4 ٩‏ فطوبى للشهداء» ولن عقل عن الله من معك من 
المسلمين لأسوة بالمصرعين حول رسول الله ية في مواطنه» فما عجز. 
الذين قاتلوا في سبيل الله 2 ولاهابوا الموت في جنب الله ولا وهن . 
الذين بقوا من بعد ولااستكانوا لمصيبتهم» ولكنهم تاسّوا بهم 
وجاهدوا في الله من خالفهم منهم وفارق دینهم. . ۱ 
ولقد أثنى الله على قوم بصبرهم فقال : «وکاین من نبي قاتل, 
معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما 
استکانوا وله يحب الصابرين 059 وما کان قولهم إلا أن قالوا ربا 
اغفر لنا ذنونا واسراقنا في آمرنا وت أقدامتا وانصرنا على القوم. 
الکافرین 659 قاتاهم الله واب الا وحسن واب الآخرة والله يحب 
اْمحسین 4 0 > فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح ۰ وأما ثواب 
الآخرة فالمغفرة والجنة . 

واقرأ كتابي هذا على الناس ٠‏ ومرهم فلیقاتلوا في سبیل الله 
. ولیصبروا كيما يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخزة»: فأما 
قولك إنه قد جاءهم ما لاقبل لهم به فان لايكن لكم بهم قبل فان لله 
' بهم فلا »> ولم يزل ربنا عليهم مقتدراء ولو كنا والله إنما نقاتل الناس 
بحولنا وقوتنا وكثرتنا لهيهات ماقد أبادونا وأهلكونا» ولكن نتوكل 
على هرا وتا إل :الول وار وا لنش وا 


. )۲۳( سورة الاحزاب  آية‎ )١( 
. )۱4۸ - ۱۸۷ - ١55 ( سورة آل عمران الآيات‎ )۲( 


وإنكم منصورون إن شاء الله على كل حال» فاخلصوا لله نياتكم» 
ل ءاه الى ار سییر ارت و 

اتقوا الله کم تفلحون 4 [آل عمران: .. 

a 
الله تعالی بالتذکیر بلزوم اتخات التوكل عليه واستمداد النصر منه‎ 
وشکره على نعمه » والشعور القوي بأن العامل الاعلی في النصر هو‎ 
استحضار المجاهدين معية الله تعالى بنصره وتأييده» وعدم النظر لكثرة‎ 
الأعداء » لأن الله تعالى قد تخلى عنهم» ومن تخلی الله عنه فلا قوة‎ 
۰ . له وان ملاالارض عددا وعتادا‎ 

قال عبد الله بن قرط : دفع الي عمر هذا الكتاب وأمرني أن 
أعجل المسيرء وقال: إذا قدمت على المسلمين فسر في صفوفهمء 
وقف على أهل کل راية منهم ۰ وأخبرهم آنك رسولي الیهم .وقل 
لهم : همین يتراكم الج ویقول لکم : يا أهل الاسلام اصدقوا 
اللقاء » وشدوا عليهم شد الليبوث» واضربوا هامتهم بالسیوف» 
وليكونوا أهون علیکم من الذر » فإنا قد كنا علمنا أنكم عليهم 
منصورون » فلا تهسولنکم كثرة عدوکم» ولاتستوحشوا لمن لم يلحق 
بكم منکم . 

قال: فرکبت راحلتی ۰ وأقبلت مسرعا آتخوف أن لا آدرك 
الناس» وآن تفوتتي الوقعة . 

قال : فانتهیت إلى آبي عبيندة يوم دخل سعيد بن عامر بن حذیم 
الجمحي في ألف رجل من السلمین من قبل عمر على آبي عبيدة في 
عسكره . 


۳ 


قال : فشجع ذلك امان ۰ وا عددهم» وقدمت بکتاب 
عمر رضي الله عنه على آبي عبيدة» فقرأه على التاس» فسرا برایه 
لهم» وبا آمرهم به من الصبر؛ وبا بشرهم به من الفتح» وبما رجا 
لهم في ذلك من الاجز ۲ . ۱ 
وهکذا رأينا كيف أن السلمین تهيّجوا من لقاء عدوهم مع أن 
عددهم يقارب الاربعیی ألف ألفاء وکانت أكثر أصوات القادة تنادي 
بالرحيل عن الشام حتى یتقوی السلمون ثم يعودون لناجزة آعدانهم. 
واذا ماقارنا بين آبحداث هذه المعركة الفاصلة بين المسلمين, زرم 
بأحداث معركة القادسية الفاصلة بين المسلمين والفرس نهد أن المسلمين ش 
د ثلاثون أ ألفا ‏ قابلوا الفرس وعددهم ماتا آلف» ولم يتهيبوا ` 
. ولم لوا س طلب الى ولم یفکروا بالتحول من العراق : 
ا > والسلمون هم المسلمون في ذلك ت 
سواء في الشام أو في الغراق» بل إن كثيرا من أبطال العراق كانوا مع ْ 
خالد بن.الوليد في الشام وحضروا معركة ا ل 
ابن عمرو ومذعوز بن عدي» ثم انصرفوا بعد ذلك إلى العسراق ۱ 
وحضروا آخر معركة القادسية . 
وهذا دليل واضح على أن معركة اليرموك كانت أضخم بکثیر هن . 
معركة القادسية . ۱ 
والآن وبعد أن تين لنا حجم هذه المعركة فماذا كان علّد جنود . 
الروم؟ 


() فتوح الشام ۱۸۰ - 1۸٤‏ . 


۳۳ 


لقد تبين لنا من كتاب أبى عبيدة السابق إلى أمير المؤمنين أن عدد 
الروم کانو نحو آربعسانة آلف ؛ وقد جاء ذلك في رواية آعرجها 
الأردي عن عبد الله بن قرط الثمالي وهو صحابي شهد المعركة . 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الازدي أيضًا عن آبي جهضم الأزدي عن 
رجل من الروم أسلم وحسن إسلامه قال : كنت مع باهان - يعني 
قائد الروم - في عسكرهم ذلك . . إلى أن قال : قال باهان : فكيف 
ترون بقتالهم فإنا أكثر من عشرة أضعافهم ۰ نحن نحو من أربعمائة 
ألف› وهم نحو من ثلاثين ألقًا أو أقل أو أكثر قليلا (!) ١‏ 

فهذا دليل على أن جيش الروم يقارب أربعمائة آلف . 

كما جاء في رواية ثالثة آخرجها الأزدي ایض عن أبي خداش عن 
سفيان بن سليم عن عبد الله بن قرط الثمالي : وفيها أن أهل إيلياء- 
القدس - آرسلوا رسولا ينظر لهم جيش الروم فأخبرهم أن باهان قد 
أقبل من عند هرقل في ثلاثة عساكر كل عسكر منها أكثر من مائة آلف 
مقاتل 29 . 

فهذا يدل على أن جيش الروم ماپین ثلائمائة وآربعمائة آلف . 

آما الرواية التي تقول إن جيش الروم كان مائة آلف فهي مستبعدة 
لأن المسلمين قابلوا في آجنادین مائة لف من الروم ولم یأبهوا بهم مع 
أن هذه المعركة كانت هي الأولى من المعارك الكبيرة . 
)١(‏ فتوح الشام /۲۰۸ ۰ وقد جاء في روايتين للطبري أن عدد المسلمين ستة وثلاثون آلفا 


- تاريخ الطبري ۲۹۲/۳ - ۳۹٤‏ - . 
(۲) فتوح الشام / ۱۱۷ . 


۳۳ 


وأما القول بأنهم كانوا مائتي ألف أو مائتین وأربعين آلفا فهما 
محتملان الکن القول الأول كدروي ری E‏ 
الصفات التي أطلقت على جيش الروم تدل على آنهم کانوا أكثر من : 
هذا العدد». حيث جاء في کتاب آبي عبيدة « وجمعوا لنا من الجموع . 
مالم یجمعوه لأمة قط كانت قبلنا » و « أن الروم نفرت إلى السلمین 
تم یی و رت ی 
به علینا » . 

ومن عو ا ین الکاملة من ؛ 
الرجال في حدود هذا العدد. فتبين أن القول الراجح آنهم كانوا نحوا ؛ 
امن أربعمائة آلف كما ذكر أبو عبيدة رضي الله عنه . :0 

ونما يدل على كثافة :جيش. الروم | ان كدر مجان ناك ارو 
فی رواية له ين قسسامتة بن زهیر سن رجل من الروم کان يدعي . 
اجر جه ) - وقد أسلم وحسن إسلامه - قال: كنت في ذلك الجيش ' 
الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكية مع باهان» فأقبلنا ونحن لايحصي ٠‏ 
عددنا إلا الله» ولانرى أن لنا غالبا من التاس . 

قال: ولحق بنا كل من كان على ديننا من النصارى » حتى إن 
كان الراهب لينزل من صومعته» وقد كان فيها دهرا طويلاً من دهره» 
فيتركها وینزل إلينا فیقاتل معنا غضبًا لذينه ومحاماةٌ عليه 2١‏ . 
مكان المعركة وإلتقاء الجيشين : 

ذكر الإمام أبن جرير الطبري من رواية سیف بن عمر عن عدد. 


. 159-14 / فتوح الشام.‎ )١( 


۳٤ 


من الشيوخ أن هرقل كتب إلى قادة جيشه يقول لهم : انزلوا بالروم 
منزلاً واسع العطن» واسع الطرد» ضيق المهرب . 

قالوا : ففعلوا فنزلوا الواقوصة . وهی على ضفة الیرموك 
وصار الوادي خندقًا لهم . ١‏ 

وانتقل المسلمون عن معسكرهم الذي اجتمعوا به» فنزلوا 
بحذائهم» على طريقهم » ولیس للروم طريق إلا علیهم. فقال عمرو 
ابن العاص : آیها الناس آبشروا » حصرت زاللة الروم + وقلسما جاء 
محصور بخیر ۲۷ . 

وهذا يدل على خبرته وبصره بآمور احرب . 

وآخرج آبو (سماعیل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد الله 
ابن قرط قال: لا نزلت الروم منزلهم الذي نزلوا به دسسنا إليهم رجالا 
من أهل البلد. كانوا نصارى فأسلموا وحسن إسلامهم » وأمرناهم أن 
يدخلوا عسكرهم» ويكتموا (سلامهم ويأتوا بأخبارهمء فكانوا 
يغملون ذلك , 

قال: فمكثوا أيامًا مقابلنا » ثلاثة أو أربعة » لايسألوننا عن شيء 
ولانسألهم عن شيء ۰ ولايتعرضون لنا » ولانتتعرض لهم › فبينما 
نحن كذلك إذ سمعنا صوئًا عاليًا وجلبة شديدة وأصوانًا رفيعة» فظننا 
أن القوم يريدون النهوض إليناء فتهيأنا وتيسرنا » ثم نا دسسنا عيونًا 
لنا إليهم ليأتونا بالخبر . 


۰) تاريخ الطبري ۳۹۳/۳ . 


قال : فما لبثنا إلا قليلا حتى رجعوا إلينا فأخبرونا أن بريد 
جاءهم من قبل ملك الروم» فبشرهم ال يقسم بينهمء وبمدد يأتيهم: 
ففرحوا بذلك ۰ ورفعوا له أصواتهم . 

فقام فيهم ملكهم باهان » واجتمعوا إليه» فقال لهم : إن الله لم 
يزل لديتكم ناصرا ومبعزا ومظهرا على كل من ناوأكم؛ وقد جاءكم 
قوم يريدون أن يفسذوا عليكم دينكم ويغلبوا على بلادكم. زدیارکم 
وأموالكم ۰ وأنتم عندد الصا والشری والذر 3 والله ان في هذا 
الوادي منكم لنحوا من أربعمائة آلف مقاتل مع أتباعكم وأعوانكم؛ 
ون تع ایک من سكان بارهم »رفن هکم على دینکم» 
فلا یهولنکم أمرها 3 ولا القوم فان عددهم قليل» وهم أهل الشقاء 
والبؤس 3 و حاسر جائع 3 وآنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل 
اوه a E O‏ 
0 ا ا أو تهلكوا 

قال: تيسروا حتی, آمرکم (۲۱ . 
مناوشة بين بعض الجيشين : 

قال أبو بشير التنوخى فى سياق خبره السابق : وقد نزلنا 
(۱) فتوح الشام / ۱۷۶ . ش 
دع لمي لاسرم ياب ی 


۳۹ 


لهم: إنكم ستظهرون على الروم» وقد كانوا واقعونا غير مرق کل 
ذلك يكون لهم الظفر علينا إلا أنا إذا نظرنا إلى عددنا وجموعنا طابت 
آنفسنا أن مثل جمعنا ذلك لایفل . 

قال : فأقام باهان أيامًا يراسل من حوله من الروم؛ ویأمرهم أن 
یحملوا إلى آصحابه الأسواق» وکانوا یفعلون» ولم يكن ذلك يضر 
المسلمين » لأن الاردن في أيديهم» فهم مخصبون بخیر . 

فلما رأى باهان » صساحب الروم » أن ذلك لایضرهم 
ولاینقصهم. وأنهم يكتفون بالاردن بعث خيلا عظيمة ليأتيهم من 
ورائهم عليها بطريق عظيم من عظمائهم وبطارقتهم» وأراد أن يكفيهم 
بجنوده من كل جانب» وعلم المسلمون مايريدون . 

فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد » فبعشه في ألفي فارس» فخرج 
خالد حتی اعترض العلج» فلما استقبله نزل خالد في الرجالة» وبعث 
قيس بن هبيرة في الخيل» فحمل عليهم قيس» فاقتتلوا قتالا شديداء 
وحمل قيس في خيل المسلمين على خيلهم» فهزمها حتى اضطرها إلى 
الرجالة الذين مع خالد » ومشى خالد في الرجالة حستی إذا دنا من 
البطريق شد عليه رايته » وشد معه المسلمون » فضربوهم بالسيوف 
حتى تبددوا وانهزموا » وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

وقال قيس لرجل من بني نير مر به البطريق يركض منهزما : ياأخا 
بني مير > لايفوتنك البطریق» فإني والله قد كددت فرسي على هذا 
العدو من هذا اليوم حتى ماعند فرسي من جري . 

فحمل عليه النميري ۰ فركض في إثره ساعة ۰ ثم انه أدركه» 


۳۷ 


فلما رای البطریق آنه قد غشیه واحرنجه عطف علیه البطریق» فاضطرنا 
بسیفیهماه فلم بصنم السیفان ها واعتنق کل واحد منهما صاحبم 
ووقعا على الارض. فاعترکا ساعة » ثم صرعه النميري» ووقع 
ی 
۰ . فجعل النميري لایستطیع أن یتحرك . 

وبصر به ما قيس ۰ فجاء حتی وقف عليهما فقال: ياأخا بني 
میر» قتلت الرجل إن شاء الله ؟ 

قال : لاء واللهأما استطيع أن اتحرك» ولا أضربه بشيء؛ ولقد 
ضمني بفخذه وأمسك ايدي بيديه . ۰ 

فتزل الیه فیس قضربه فقطم احدی یدیه ب ثم رک واتطلق وقال 
للنميري : شأنك به » وقام النميري ۰ فضربه بسیفه حتی قتله . 

ومر به خالد بن الولید » فقال له : ماهذا یاقیس» ومن قتله؟ 
فقال له قيس : قتله هذا النميري » ولم يخبره و 
تنظيم جيش السلمین : . 

آخرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الازدي من خبر الحارث 
ابن عبد الله الأردي ۰ ثم النمري . 

. قال : لما نزل أبو عبيدة بن الجراح اليرموك وضم إليه قواصيه» 
وجاتا جموع الروم وهم بجرون ا ر رالشجر» ومعهم صلبهم 
ومعهم القسیسون والرهبان والأساقفة والبطارقت ورهب‌انهم یقصون 
عليه وبطارقتهم یحرضوتهم فجاءوا حتی نزلوا دير ابسیل؛ فلما 


() فتوح الشام / ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


۳۸ 


أقبلوا إلى المسلمين بتلك الجموع خافهم المسلمون فما كان شيء أحب 
إليهم من أن يخرجوا لهم » ويتنحوا عن بلادهم حتى يأتيهم مدد 
يرون أنهم يقوون به على من جاءهم من الروم . 

قال: فدعا أبو عبيدة الناس» فاستشارهم ۰ فكل من استشار من 
الناس آشار عليه بالخروج من الشام إلا خالد بن الوليد» فإنه آشار 
عليه بالقام وقال لأبي عبيدة : خلني والناس ودعني والامر» وولني 
ماوراء بابك فأنا أكفك باذن الله أمر هذا العدو . 

فقال له أبو عبيدة : شأنك بالناس» فخلاه وإياهم . 

قال : وكان قيس بن هبيرة المرادي على مثل رأي خالد بن الوليد 
في المقام بأرض الشام » ولم يكن في المسلمين أحد يعدلهما في 
الحرب وشدة البأس . 

قال : فخرج خالد بالناس وهم بأحسن شيء رعة » ودعة 
وهيئة » وأشدهم في لقاء عدوهم بصيرة » وأطيبهم أنفسا بقتالهم . 

قال: فصفهم خالد ثلاثة صفوف؛ وجعل ميمنة وميسرة» ثم إن 
خالدا أتى أبا عبيدة فقال: من كنت تجعل على ميمنتك؟ قال: معاذ 
ابن جبل . 

قال : أهلّ ذلك هو الرضا والثقة . فولّها ایام فأمر أبو عبيدة 
معادًا » فوقف في الميمينة . 

ثم قال خالد : من كنت تولي الميسرة ؟ قال: غير واحد . 


قال : فولها قباث بن أشيم إن رأيت» فأمره آبو عبيدة » فوقف 


۳۹ 


فى الميسرة » وكان فيها كنانة وقيس + وكان قباث کنانیا» وكان 
شجاعًا با 020 . 

وقال خالد : وأنا غلى الخيل» وول على الرجالة من شعت : 

قال: : أوليها إن شاه الله من لایضاف نکوله ولاصدوره عند 
البأس» أوليها هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» قال: وت ورشدت . '' 

قال أبو عبيدة ': إنزل ياهاشم فانت'على الرجالة وأنا معك : 

وقال خالد لجسا ا ی 

فدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك» فخرج الضحاك 
يسير في الناس ۰ ويقول لهم : إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة 
خالد بن الولید فیما أمركم به . 

فقال الناس : سمّعنا وأطعنا » ومر الضحاك بمعاذ بن جبل» 
فأمره بطاعة خالد بن الوليد » فقال معاذ: سمغنا وأطعناء ثم نظر إلى 
الناس فقال: أما والله إن أطعتموه لتطيعر مبارك الأمر » ميمون 
النقيبة» عظيم الغناء » بحسن الحسبة والنية . 

ن لقال :تسوت ا مقا مها بن سر ات لي 
' لقد سمعت معاذًا يحسن عليك الثنای وقال فيك كيت وكيت ... 
فقال لي : رحم الله أخي معاذا » أما والله إن أحبني اني لاحبه 
في الله » لقد سبقت. له ولأصحابه سوابق لاندركها ولانبلغها 


. يعني أنه شديد البأس‎ )١( 


ولاننالها » فهنيئًا لهم بما خصهم الله به من ذلك . 

قال الضحاك : فلقيت معاذا فأخبرته بماقلت لخالد ومارد به على 
خالد . ١‏ 

فقال معاذ : أما إني لارجو أن يكون الله قد أعطاه على جهاد 
المشركين » وشدته عليهم» وجهاده إياهم مع بصيرته وحسن نيته» 
وإعزاز دينه أحسن الثواب ۰ وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا. 

فلقيت خالدا بذلك » فقال : ماشيء على الله بعزيز . 

قال: ثم إن خالدًا سار في الصفوف يقف على أهل كل راية 
ويقول : ياأهل الإسلام » إن الصبر عز وان الفشل عجز ء وان مع 
الصبر تنصرون فان الصابرين هم الأعلون » وإنه إلى الفشل مايحور 
بطل افیف » وان الحد ار بام ل الله مه وه عن 
حرم الله یدب وعنه یقاتل وأنه إن قدم على الله أكرم منزلته وشکر 
سعيه ۰ إنه شاكر يحب الشاكرين . 

قال: فما زال يقف على كل راية يعظهم ويحضهم ویرغهم حتى 
مر بجماعة الناس »ثم إنه جمع إليه خيل السلمین؛ ودعا قيس بن هبيرة 
بن مكشوح المرادي وكان يساعده ويوافقه ويشبهه في جلده وشدته › 
وشجاعته وإقدامه على المشركين» فقال له خالد: أنت فارس العرب» 
وقل من حضرها اليوم يعدلك عندي» فاخرج معي في هذه الخيل . 

وبعث إلى ميسرة بن مسروق العبسي» وكان من أشراف العرب 
وفرسانهم ودعا عمرو بن الطفيل بن عمرو ذي النور الآردي ثم 
الدوسي فخرج معه . 


٤١ 


ثم قسموا الخيل آرباعا ۰ فبعث كل رجل منهم على ربع» وخزج ' 
ار وان ورر و ی ی 
الذي فيه باهان .2 : 

فلما رآتهم الروم ی » وقد کانوا أَنُوا را ۱ 

أن العرب يريدون الانصراف عن أرض الشام» وآن یخلوکم وایاها» . 
فكان ذلك قد وقع على آنفسهم » وطمعوا به » ورجوا ألا يكون ! 
بينهم قتال» وصدق ذلك عندهم خروجهم من بين أن يديهم يسوقواتهم . 
وهم يدعون لهم الأرض والدائن التي كانوا قد غلبوا عليها قيما بيتهم , 
وبين الیرموك ودمشق وحمص وماحولها . ۱ 
فلما رأوا خالدا قد أقبل عليه ,في حول أفزعهم ذلك» 70 
على راياتهم » وخرجوا بصلبهم والقسيسين والرهبان والببطارقة» . 
فصفوا عشرین صفًا » > لایری طرفاها (۱) . 

هذا وقد ذکر الامیام ابن جرير الطبري فيما يرويه عن سيف ين ؛ 
عمر عن شيوخه أن الروم خرجوا في تعبية لم ير الراؤون مثلها قطء 
وخرج خالد في تعبية لم تُعبّها العرب قبل ذلك »:فخرج في مبتة 
وثلاثين كردوسا إلى الأربعين . 0 

وجاء في هذه الزواية أن خالدا قال: إن عدوكم قد كثر وطغئ» . 
وليس من التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس 29 . ' 

وهكذا حاول خنالد أن يخفف من الفرق الهائل بين الجيشين في : 
)١(‏ فتوح الشام / ۱۸۷ - ۱۹۱ . 

(۲) الکردوس الكتيبة وهي جزء من ابلیش . 


3 


نظر العين» ویعتبر هذا التنظيم من عبقرياته في التخطيط الحربي . 
مبارزة ومناوشات : 

ثم أخرجوا إلى المسلمين خيلا عظيمة أضعاف خيل المسلمين » 
فلما دنت من خيل المسلمين خرج بطريق من بطارقتهم وشجعانهم 
يسأل البارزة ويتعرض يل المسلمين . 

فقال خالد : أما لهذا رجل يخرج إليه ؟ ليخرجن إليه بعضكم أو 
لأخرجن الیه. فتفلّت إليه عدة من المسلمين ليخرجوا إليهء فأراد 
ميسرة بن مسروق أن يخرج إليه فقال له خالد : أنت شيخ كبيرء 
وهذا الرومي شابء ولا أحب أن تخرج إليه» فإنه لايكاد الشيخ 
الكبير يقوى على الشاب الحديث السن» فقف لنا رحمك الله» فى 
كتيبتك ۰ فإنك ماعلمت حسن البلاء عظیم الغناء . ۱ 

وآراد عمرو بن الطفیل أن یخرج إليه» فقال له خالد: یاابن 
أخي » أنت غلام حديث السن» وأخاف ألا تقوی عليه . 

قال الحارث بن عبد الله الأزدي : وكنت فى خيل خالد التى 
خرجت معه» فقلت ۰ فأنا أخرج إليه» فقال :ماشفت» تفه 
لاخرج إليه قال لي خالد : هل بارزت رجلا قط قبله؟ قلت : لا 
قال : فلا تخرج إليه . 

قال قيس بن هبيرة . یاخالد » کانك علي تحوط ؟ 

قال له : أجل» فاني أرجو إن خرجت إليه أن تقتله» فان أنت لم 
تخرج إليه لأخرجن إليه أنا . 


۳ 


فقال قيس : بل أنا أخرج إليهء فخرج إليه قيس وهو یقول : 
سائل نساء اي في حجالها(۱) آلست یوم الخرب من ابطالها 
مُقَعّص الاقران من رجالهاً ۱ 
٠‏ فخرج إليه كه مووي ار 3 عل ايل ل اننا 
هلهل(۲) أن ضربه بالسیف على هامته» فقطع ماعلیه من السلاح» 

وفلق هامته فإذا الرومي بين يدي قرسه قتيلا + وکبر المسلمون. .. 

فقا اه و A‏ إلا هم اش سل بای ی 

ثم أقبل خالد على آصحایه» فقال: احملوا علیهم» فو الله لا 

یفلحون» وأولهم فارس متعفر في التراب . 

قال: حا ی وی و 
مستقدمة 7 كأنها أعراض الجبال . 
ی ا 17:1 500 

ع ار تس 

وحمل عمرو بن الطفيل الازدي وميسرة بن مسروق لا 
أصحابهما حتى الحقوهم بالصفوف» صفوف المشركين . 

ثم إن خالدا آمر خيله» فانصرفت عنهمء ابل بوش طن 
بجماعة المسلمين > وقد آراهم الله السرور في المشركين» وتلاومت 
() أي انتظر . 


۹4 


بطارقة الروم » وقال بعضهم لبعض : جاءتكم حیل لعدوكم ليست 
بالكثيرة » فكشفت خيولكم من كل جانب . 

فأقبلت منهم كتائب في إثر كتائب ۰ فطبقوا الأرض مثل الليل 
والسيل» كأنها الجراد السودء وظن السلمون آنهم سيخالطونهم» 
والمسلمون جرءاء عليهمء سراع الیهم» فأقبلوا حتى إذا دنوا من 
جماعة المسلمين واقتربوا منهم ومن خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم » 
وامتلأت صدورهم من المسلمين خوقًا . 

فقال خالد للمسلمين : قد رجعنا عنهم» ولنا الظفر عليهم 
وعليهم الدبرة» فاثبتوا لهم ساعة » فان أقدموا علینا قاتلناهم» وان 
رجعوا عنا كان لنا الظفر والفضل عليهم . 

فأخذوا يقربون من المسلمين ثم يرجعون. والسلمون في مصائهم 
وتحت راياتهم سکوت. لايتكلم رجل منهم كلمة إلا أن يدعو الله في 
نفسه» ویستنصره على عدوه (۱) . 
عدول الروم إلى الفاوضات : 

فلما نظرت الروم إلى حالهم تلك » والی خيل السلمین 
ورجالتهم ومصائهم؛ وحدهم وجدهم ۰ وصبرهم وسکوتهم آلقی 
الله الرعب في قلوبهم» فواقفوهم ساعة. ثم انصرفوا راجعين عنهم 
إلى عسکرهم . 

قال: فاجتمعت بطارقتهم وآمراژهم وعظم‌اژهم وفرسانهم إلى 
باهان » وهو آمیر جماعتهم ‏ فقال لهم باهان : 
(۱) فتوح الشام ۱۹۱ - ۱۹4 


۶۵ 


إني قد رأيت رآیا؛ وأنا ذاكره لكم » إن هؤلاء القوم قد نزلوا 
بلادكم » وركبوا مراكبكم؛ وطعموا من طعامكم ولبسوا من لباسکم» . 
فعدل المؤت عندهم أن يفارقوا ماقد تطعموه من عيشكم الرفيع + 
| ودنياكم التي لم یروا مثلها قط » وقد رأيت إن رأيتم ذلك أن أسألهم' 
أن يبعثوا إلينا رجلا منهم له عقل» فنناطقه ونشافهه» ونطمعهم في 
شيء يرجعون به إلى أهليهم» لعل ذلك يسخي بأنفسهم عن بلادناء 
فان هم فعلوا ذلك كان الذي يريدون منا قليلا فيما نخاف» وندفع به 
. حطر الوقعة التي لاتدرون تکون علینا أم لنا ۱ 

فقالوا له : قد أطبت ۰ واحسنت النظر لجماعتنا : فاعمل 
وان في هذا الکلام الذي صدر من آکبر وأعقل قوادهم لدلیلا 
على آنهم لم یفهسموا هدف السلمین الأسمی من غزو بلادهم» فهم. 
ينسبون ذلك إلى طمع السلمین فیما في بلادهم من اخيرات ومایعیش 
به السلمون في بلادهم من شظف العيش وقلة الوارد» ولذلك فانهم 
لایزالوان يطمعون في قبول السلمین لا یعرضونه علیهم من الصلح 
على آموال یدفعونها لهم . 

وقد سبق أن عرضوا ذلك على السلمین بإلحاح في معركة فحل 
وكان السفير إليهم معاذ بن جبل ورد عليهم بكلام لامحيد عنه» ثم 
أجابهم أبوعبيدة بجواب معاذ نفسه » ولكنهم في هذه الرة قد اغتروا 
بجموعهم العظيمة » وبکون السلمین تراجعوا ال عسوت سس 
فحاولوا اعادة عروضهم السابقة . 


وهکذانجد الکنار في کل زمن لایفقه کشیر منهم هدف ان 
الواحد الذي لایتغیر منذ بعث الله تعالی نبیه بيه إلى أن يرث الله 
الأرض ومن علیها » ولذلك نجدهم یتورطون کثیرا في حروبهم مع 
السلمین الصادقين ولکنهم ينسون هذا الهدف السامي أحيانًا لکثرة من 
یواجهون من السلمین غير الصادقین على مدار التاریخ الذین یقعون 
فريسة لفتنة الترغیب أو الترهیب من قبل الاعداء : 

ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم آروع الامشال في صلابة 
الوقف آمام جميع الاعداء » والامتناع التام من المخضوع لطالبهم 
والاستجابة لتهدیدهم أو |غرائهم وکان جوابهم في کل مبوقف 
تعرضوا له جوابًا واحدا لايتغير » مما يدل على عمق التربية الدينية 
التي رباهم عليها الرسول ل . 

هذا ولا عرض باهان على قادة جيشه هذا الرأي « قالوا” قد 
أصبت وأحسنت النظر لجماعتنا فاعمل برأيك» e‏ 
خيارهم وعظمائهم اسمه « جرجه » حتى أتى أبا عبيدة فقال له : 
رسول 'باهان' عامل ملك الروم على الشام وعلى هذه ا وهو 
يقول لك : أرسل إلي الرجل منكم الذي كان قبلك آميرا فإنه قد ذكر 
لي أن ذلك الرجل له عقل وله فيكم حسب » وقد سمعنا أن عقول. 
ذوي الأحساب أفضل من عقول غيرهم؛ فنخبره با نريد» ونسأله عما 
تريدون ۰ فان وقع فيما بيننا وبینکم أمر لنا ولکم فيه صلاح أو رضّی 
آخذنا به وحمدنا الله عليه» وان لم يتفق ذلك فيما بيننا وبینکم كان 
القتال من وراء ماهناك » . 
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ركا ع اتان اشن الیل این اند بن او 
ولعله نص عليه لکونه أصلب السلمین موققّا في قتال الروم ۰ فلو , 
استطاع إقناعه بالصلح والانسحاب لرجا بذلك أن يجوز على قناغة ۱ 
السلمین؛ وهو ينطلق في ذلك أيضمًا من المفاهيم البشرية التي تسود ۲ 
عموم البشر في کل الأزمان إذا تخلّوا عن شريعة الله من أن الرجل 
القوي القيادي في الجيش یغیر من آراء آفراد الجيش غالبا ولا یعلم . 
هؤلاء أنه مهما بلغ القائد عند المسلمين من القوة ونباهة الذکر فان ' 
تأثيره على الجيش لایعدو الأمور الاجتهادية aT‏ 
من شريغة الإسلام . ٤‏ 

بريه به زو قوف العم ا 
جيثنًا يبلغ عشرة أضعافهم . وهذا دليل واضح على أن الروم قد 
آصیبوا بالرعب من المسلمين بالرغم من تفوقهم سود سم 
والإعداد العسكري 

إن النتظر في مثل هذه احال أن یکون لدی الروم دام شدید ۱ 
وحماس قوي نحو الحرب حتى يقضوا على عدوهم الذي أرعبهم 
وأزال دولتهم من الشام ۰ مادامت الفرصة قد واتتهم وجمعوا ذلك ' 
ابجع اكير الذي ومنت جيم بر امرگ ۱ 

ومن المنتظر عادة أن الذي يطلب الصلح هو الضعيف القليل ال الغدد . 
الذي يخشى على نفسه من الابادة وسط جيش عظیم . ۱ 

زلكن الذي حدث خلاف ذلك تماما لقد كان السلمنون في ؛ 
منتهى الإقدام والحماس» وكان الروم في منتهى الرعب وا ۱ 


۸ 


وماذاك إلا من أثر سلاح الرعب الذي ينصر الله تعالى به أولياءه 
المؤمنين . 

قال 1 وجاء رسولهم هذا الرومي عند غروب الشمس 3 فلم 
يمكث الا یسیر] حتی حضرت الصلاة » فقام السلمون یصلون 

- هذا الليل قد غشينا 2 ولکن اذا أصب حت غدوت إلى 
صاحبك» إن شاء الله » فارجع إليه » فأعلمه ذلك . 
إليه» فيخبره با ردوا عليه » وأخذ الرومي لایبرح» وجعل ينظر إلى 
رجال من المسلمين يصلون » وهم يدعون الله » ويتضرعون إليه . 
لمجنون . 

فقال أبو عبيدة : كلا » أو ماتفطن إلى نظره إلى المسلمين ؟ 

وجعل الرومي مايفيق ولايطرف بصره عنهم . 

فقال أبو عبيدة : والله إني لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه 
الإيمان وحببه إليه » وعرفه فضله . 

فلبث الرومي بذلك قليلا » ثم أقبل على أبي عبيدة » فقال: أيها 
الرجل » متى دخلتم في هذا الدين ؟ ومتى دعوتم إليه الناس ؟ 

قال أبو عبيدة : دعينا إليه منذ بضع وعشرين سنة» فمنا من أسلم 
حين أثاه الرسول 2 ومنا من أسلم بعد ذلك . 
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فقال: هل كان رسولکم أخبركم أنه يأتي من بعده رسول ؟ 
فقال: لا » ولکنه أخبرنا أنه لانبى بعده » وأخبرنا أن عبس ير 
مريم قد بشر به قومه 
: قال الرومي : أنا على ذلك من الشاهدين. ان عيسى بن مریم قد 
بشرنا براكب الجمل » وما أظنه إلا صاحبكم . : 
وقال الرومي : آخبروني عن قول صاحبکم في عیسی بن مریم 
ماكان »وما قولكم آنتم فيه ؟ 5 
و TGS E‏ 
عم اب کل ود ( وال له ( يا آهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا علي الله إلا لحق نما المسیح عیسی ابن 
۱ مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح هه 4 إلى آخر الآيةء 
والی قوله لن یستتکف المسیح أن يكون عبدا له ولا الملائكة 
المقربون 4 0 
فلما فسّر له الترجمان هذا بالرومية » وبلغ هذا المكان قال: آشهد 
أن هذه صفة عیسی نفسه وأشهد أن نبیکم صادق وأنه الذي بشرنا 
به عيسى » وأنكم قوم صدق . 
ae‏ : 
(۲) سورة النساء ۰ الآيتان ۷۰ = ۱۷۱ + وتكملة الآية الأولى ل ما بالل وره ول 
تقولوا لا نتهوا حرا کم نما الإ واحد سبحانه أن کون له و له ما في 
السّموات وما في الأرض وکفی بالله وكيلاً 4 . 


وقال لأبي عبيدة : ادع لي رجلين من أول أصحابك إسلاماء 
وهما فيما ترى أفضل من معك . 

فدعا أبو عبيدة معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن یل 
فقال: هذان من أفضل المسلمين فضلاء ومن أول المسلمين إسلاما . 

فقال لهما الرومى ولأبى عبيدة: أتضمئون لى الحنة إن أنا أسلمت 
وجاهدت معکم ؟ ۱ ۱ ۱ 

فقالوا له : نعم » إن آنت أسلمت ولم تير حتى تموت وأنت 
على ذلك فانك من أهل الجنة . 

قال : فاني آشهدکم آني من السلمین . 

فأسلم» وفرح السلمون پاسلامه ۰ وصافحوه ودعوا له بخير» 
وقالوا له : انا إن آرسلنا رسولنا غدا إلى صاحبکم وأنت عندنا ظنوا 
آنا حبسناك عنهم » فنتخوف أن يحبسوا صاحبنا» فان شئت أن تأتیهم 
الليلة » وتکتم اسلامك حتی نبعث رسولنا إليهم غداء 
وینصرف . وننظر على ما ينصرم الامر فيما بیننا وبینهم. فاذا رجع 
رسولنا إلينا آتیتنا عند ذلك » فما أعزك علینا» وأرغبنا فيك» وأكرمك 
علينا» وما آنت عند کل امريء منا الا عنزلة آخیه لامه وأبيه . 

قال : فإنكم نعم مارأيتم » فخرج ۰ فبات في أصحابه» وأتی 
باهان فقال له : غدا يجيئكم رسول القوم الذي سألتم . 

فلما أضبح الرومي » وانصرف خالد راجعا إلى أصحابه من قبل 
باهان آقبل الرومي حتی لحق بالسلمين» فأسلم وحسن اسلامه ۰ 
وکان له نجدة ونكاية في الشرکین رحمه الله . 
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قال : فدعا آبو عبیدة خالدا فأخبره الذي جاء فيه جرجه وقال 
لخالد : القهم فادعهم إلى الإسلام » فان قبلوا فهو حظهمء وكانوا 
قومًا لهم مالنا وعليهم ماعلینا » وان أبوا فاعرض عليهم الجزية بأن 
يؤدوها عن يد وهم صاغرون » فان أبوا فأعلمهم أننا نناجزهم 
ونستعين الله عليهم حتى يحكم الله بیننا وبينهم وهو خير الحاكمين | 

هكذا بهذا الحكم الثابت آوصی آبو عبيدة.خالدا ۰ ولو علم الروم 
باعتصام المسلمين بهذا الحكم لأراحوا أنفسهم من عناء التفكير في 
محاولة إقناع المسلمين بقبول رأيهم في الصلح . 
حوار خالد مع الروم : 

هذا ولا عزم حال على المسير لقابلة قائد الروم أمر بخيمة له من 
الجلد فضریت له في معسکر الروم» وخرج خالد فأقام بها بعض 
.الوقت» ثم بعث باهان إلى خالد يدعوه إلى لقائه» وقد صف في 
طريقه عشرة صفوف عن بمينه ومثلها عن شماله مقتعین بالحديد لايرى 
منهم إلا عيونهم» مبحملين بأنواع الأسلحة» وصف من وراء تلك 
الصفوف خيلا عظيمة لايرى طرفاها » وإنما أراد باهان بذلك أن يري 
خالدا حدة الروم وعنددهم ليرعبه بذلك »ولیکون ذلك اسرع إلى 
مايريد أن يعرض عليه من الصلح والمهادنة» فأقبل خالد غير مكترث 
بجا رأى من هيئتهم وجماعتهم ۰ وكأنها أهون عليه من الكلاب : 

ومکذا بدأ باهان مع خالد بفتنة الارهاب والتخویف» ولکن 
خالدا لم یتأثر بشيء ما رأى من كثرتهم وتنوع أسلحتهمء لأنة يعتبر 
القوة المادية في المقام الثاني ويعستبر القوة المنعنوية في المقام الأول 
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وهو یخلم يقيًا أن الكفار جمیعا لايصلون إلى مستوى المسلمين في 
هذا المجال حتى ولو كانوا عشرة أضعاف المسلمين . 

فلما دنا من باهان رحب به» ثم قال بلسانه : هاهنا عندي اجلس 
معي فإنك من ذوي أحساب العرب فيما ذكر لي » ومن شجعانهم» 
ونحن نحب الشجاع ذا الحسب» وقد ذکر لي أن لك عقلا ووفای 
والعاقل ينفعك كلامه وذو الوفاء يصدق قوله ويوثق بعهده . 

وأجلس فيما بينه وبين خالد ترجمائّا» فهو يفسر لخالد مايقول» 
وخالد جالس إلى جانبه . 

ثم قال باهان اند : نحبرني عنك وأنت هكذاء اتحتاج إلى 
مشورة هذا الرجل معك ؟ 

فقال له خالد: وقد تعجب من ذلك» إن في عسكرنا هذا لأكثر 
من ألفي رجل» كلهم لايستغنى عن رأيه وعن مشورته . 

فقال له باهان : ما كنا نظن ذلك عندكم ولانراكم به . 

قال خالد- ماكل ماتظنون ونظن يكون صوابا. قال 


باهان : صدقت . 
ثم قال باهان : إن أول ما أكلمك به أن أدعوك إلى ل 
م : بل او : جود : 


الخلة والمصافاة وقد تقابلا في الميدان» والروم في اعتقادهم أن المسلمين 
معتدون علیهم» فالوضع الطبيعي أن تحصل إرادة النقمة والإعدام بدلا 
من إرادة الخلة والمصافاة ۰ ولكن إذا علمنا أن ذلك نوع من النفاق 
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السياسي الذي یتعامل به الأعداء مع المسلمين وغيرهم ويعتبرونه من 
الحنكة السياسية والبراعة في احتواء الخصوم. . إذا علمنا ذلك فان 
الغرابة تزول للآن هذا جلق من أخلاق الكفار التي لايرون فيها جر 
. لمكارم الأخلاق» أما السلمون فإنهم بمقتتضى توجيهات دينهم يعتبرون 
ذلك من مساوئ الاخبلاق التى لايتصف بها إلا النافقون» ولذلك 
أجاب خالد قائد الروم بقوله : فكيف لي ولك أن يتم هذا فيا بيني 
وبينك وقد جمعتني وإياك بلدة لاأريد أنا ولاتريد أنت أن نفترق حتى, 
تصير البلدة لأحدنا ؟ ۰ o‏ 
فقال باهان : فلعل الله يصلح بيننا وبينكم ولا ينراق دم ولایقتل 
فقال خالد : إن شاء الله فعل . ۱ 
انتقل باهان بعد ذلك | إلى لون ا احتواء خالد خیرث: 
, قال له: فإني أريد أن ألقي الحشمة فيما بيني وبينك وأكلمك كلام 
الأخ لأخيه وان قبتك هذه الحمراء قد أعجبتني ۰ وأنا أحب أن تهبها 
لي» فإني لم آر قبة من القباب أحسن منها وأفضل» فخذ مابدا لك 
فيها وسلني ما أحببت'فهو في يديك وهب لى هذه القبة فهى آطرف" 
نما عندنا . اا ١‏ 
وهكذا رأينا باهان يساوم خالدًا في خیمته الجلدية ويبدي استعداده 
لدفع مايريد خالد من ,أموال» وهو الذي يملك أفخر القباب» وأنعم 
الأثاث» فهل كان فعلاً يريد شراء هذه الخيمة أم كان يريد شراء خالد 
بالإغراء المادي ؟! 


1 


إن هذا الأخير هو المتبادر إلى الذهن في معاملة تدور بين قائدين 
من أعظم قادة العالم آنذاك . 1 

فماذا كان جواب خالد له ؟ لقد قال له : هی لك فخذها ولست 
آرید من متاعك شيئًا . 1 

لقد فوت خالد عليه مراده من هذه الساومة » وعلم باهان أنه لا 
جدوى من محاولاته التي يقوم بها لاحتواء خالد» فتحول إلى عرض 
المفاوضة التي يريدها فقال لخالد: إن شئت بدأناك بالكلام وإن شئت 
أنت فتكلم . 

فقال خالد : ما أبالى أي ذلك كانء آما آنا فلا إخالك إلا وقد 
لكين لمق ها مان ربا اللي ریا هو جار لك للك 
أصحابك ومن لقينا منكم بأجنادين ومرج الصفر وفحل ومدائنکم 
وحصونکم» وأما أنت فلست أدري ماتريد أن تقول » فان شئت 
فتکلم ؛ وان شنت بدأتك فتکلمت . 

وهکذا آشعره خالد بأنه لاجدید لدیه» وإنما مطلبه الآن هو نفس 
العرض السابق الذي يقدمه السلمون في كل لقاء بینهم وبين آعدائهم. 
فهو مطلب واحد لاتنازل فيه ولا حول عنه . 

فقال باهان: الحمد لله الذي جعل نبینا أفضل الأنبياء» وملكنا 
أفضل الملوك » وأمتنا خير الأمم . . 

ET‏ ودر لس رات لاحي 
الروم منطقه» ثم قال: والحمد لله الذي جعلنا نؤمن ببینا ونبیکم 
وجميع الأنبياء > وجعل الأمير الذي وليناه أمورنا رجلا كبعضناء فلو 
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زعم أنه ملك علينا لعنزلناه عنا » ولسنا نرى أن له على رجل من 
المسلمين فضلاء إلا أن يكون أتقى منه عند الله وأبرء والحمد لله 
الذي جعل أمتنا أ بالمعروف وتنهى عن النکر » وتقر بإلذنب 
وتستغفر الله منه» .وتعبذ الله وحده لاتشرك به شيئًاء قل الان مابدا 
لك . 0 
فاصغر وجه باهان» ومكث قليلاء ثم قال باهان: الحمد لله الذي 
أبلانا فأحسن البلاء عندناء وآغنانا من الفقرء ونصرنا على الأمم 
واعزنا فلا نذل» ومنعنا من الضیم» فلا يباح حريمناء ولسنا فيما. آعزنا 
' الله به وأعطانا من ديننا ببطرین ولامرحين ولاباغين على الناس» وقد 
كانت لنا منکم يامعشر العرب جيران كنا نحسن جوارهم» ونعظم 
قدرهم» وتفضل علیهم ونفي لهم بالعهد» وخيرناهم .بلادناء | فترلون 
منها حيث شاءوا » فينزلون آمنین» ویرحلون آمنين» وکنا نزى أن, 
۱ جج العرب من لایجاورنا سیشکر لا ذلك الذي اتینا إلى (خوانهم: 
3 تا عندهیم؛ فلم یرعنا منکم إلا وقد فاجأتمونا باخیل 
والرجال». تقاتلوننا على حصونناء وتريدون أن تغلبونا على بلادنال' 
وقد طلب هذا منا قبلكم من كان أكثر منكم عدداء وأعظم مكيدة» ٠‏ 
وأوفى جندا؛ ثم رددناهم عنهاء فلم يرجعوا عنا الا وهم بين :قتسيل 
وأسير . ۱ 
وآراد منا ذلك فارس ۰ فقد بلغکم كيف صنع الله عز وجل» 
بهمء وآراد ذلك منا الترك فلقیناهم بأشد ما لقینا به فارس وأرادنا 
غيركم من أهل المشرق والمغرب من ذوي المنعة والعز والجنود الحظیمة 
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فكلهم أظفرنا الله بهم» وصنع لنا عليهم علیهم ولم تكن أمة من الأمم 
بازق عندنا منکم شأناء ولا أصغر آخطارل لا جلکم رعاء الشاء 
والابل» وأهل الصخر والحجر والبوس والسشقاء» فانتم تطمعون آن 
جلي لكم عن بلادناء بئس ماطمعتم فيه منهاء وقد ظننا أنه لم يأت 
بكم إلى بلادنا -ونحن يقي کل من حولنا من الأمم العظیمة الشأن 
الكثيرة العدد كثرتنا وشدة شوكتنا - إلا جهد نزل بكم من جدوبة 
الأرض وقحط المطرء فعثيتم في بلادناء وأفسدتم كل الفساد وقد 
ركبتم مراكبناء وليست كمراكبكم ؛ ولبستم ثيابناء وليست كثيابكم» 
کطعامکم» وأصبتم مناء وملاتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة 
البیضاء ۰ والتاع الفاعر ۰ ولقد لقیناکم الآن وذلك كله لنا » وهو في 
آیدیکم 3 فنحن نسلمه لکم؛ واخرجوا به » وانصرفوا عن بلادنا 5 

فان آبت أنفسكم الا أن تحرصوا وتشرهوا » وأردتم أن نزیدکم 
الی آمله بخیر » فعلنا» ونأمر للأمير منکم بعشرة آلاف دينار» ونأمر 
لك بمثلها ۰ ونأمر لرفساتکم بألف دینار » ونأمر حمیع أصحابك بائة 
دینار على أن توثقوا لنا بالأيمان الغلظة الا تعودوا إلى بلادنا » ثم 
سكت . 

SS 
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من احتوائه وموافقته على مايريد» وبالرغم من القوات الهائلة التي 
يقودها » ولكن لعله مأمور بأن ينفذ هذه الخطة فلابد من عرضها وان 
فقدت جدواها . 

وبهذا نجد الفرق ا بين تصرف قادة المسلمين وقادة الكفاز» 
فكلهم يسيرون وفق مخطط مرسسوم» ويطيعون قادتهم الكبأر» 'ولكن 
قادة المسلمين لاينفذونٍ الأوامر باعتبارها أوامر بشرية فحسب» بل 
باعتبارها آوامر إلهية . ومن ضمن هذه الأوامر طاعة السئولین الکباز 
في حدود طاعة الله تعالى » ثم إنهم يأخحذون حريتهم الکاملة في 
الأمور الاجتهادية التي هي دون الأمور الشوابت » والتي تتطلبها 
الواقف المحغيرة » ولذلك فإن أحكامهم في اتخاذ الواقف لاتصسم 
بال حيرة والشذوذ بل تنسجم مع متطلب العقل السليم » بخلاف 
مواقف قادة الكفار التي يغلب عليها الاضطراب والحيرة » وينفر من 
قبولها العقل السليم . : 

فقال خالد رضي الله عنه : الحمد لله الذي لا إله إلا هو . 

فلما فسّر له الترجمان قوله: امد لله الذي لا له زا هو رفع 
یده إلى السماء ثم قال ال نعم ماقلت . 

ثم قال خالد . وآشهد أن محمد رسول الله > وله . 

فلما فسّر له الترجمان قال باهان : الله اعلم» ماآدري لعله كما 
تقول» فأخبر الترجمان أخالدا . TT‏ 

ثم قال خالد رضي الله عنه : أما بعد فإن كل ماذكرت به. قومك 
من الغنى والعز» ومنع الحريم » والظهور على الأعداء» والتمكن في 
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البلاد فنحن به عارفون » وكل ماذكرت من إنعامكم على جیرانکم منا 
فقد عرفناه» وذلك لأمر كنتم تصلحون به دنياكم» وإصلاحكم 
وإحسانكم لبهم كان ذلك زيادة في ملککم وعز لكم » آلا ترون أن 
تلهم آو شطرهم دخلوا معکم في دیتکم نهم پفاتلوننا معکم ؟ 

وآما ماذکرتنا به من رعي الابل والغنم فماأقل من رأيت واحدا 
منا يكرهه » وما لمن يكرهه منا فضل على من یفعله» وآما قولکم انا 
آهل الصخر والحسجر والبؤس والشقاء فحالنا والله كما وصفت» ما 
ننتفى من ذلك ولانتبرأ منه» وکنا على أسوأ واشد مما ذكرت» 
رمال مليف نضها ‏ راغ في فك ا ده ان عقاو 

ألا إنا كنا » معشر العرب» أمة من هذه الأمم آنزلنا الله - له 
الحمد- منزلا من الأرض» ليست به أنهار جارية» ولایکون به من 
الزرع إلا القليل» وكل أرضنا المهامه والقفار » فکنا أهل حجر ومدرء 
وشاء وبعير » وعيش شدید. وبلاء دائم لازم نقطع أرحامناء ونقتل 
خشية الإملاق أولادناء ويأكل قوينا ضعيفناء وكثيرنا قليلناء ولاتأمن 
قبيلة منا قبيلة إلا أربعة أشهر من السنة» نعبد من دون الله أربابا 
وأصناما ننختها بأيدينا من الحجارة التي نختارها على أعينناء وهي 
لاتضر ولاتنفع» وحن تاکز 

فبينما نحن كذلك على شفا حفرة من النارء من مات منا مات 
مشركاء وصار إلى النار» ومن بقي منا بقي کافر مشركا بربه» قاطعًا 
لرحمه إذ بعث الله فينا رسولا من صميمنا وشرفائنا وخيارنا وکرمائنا 
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وأفضلنا .دعانا إلى الله وحده أن نعبده ولانشرك به شيئًا » وأن نخلع 
الآنداد التى يعبدها المشركون دونه» وقال لنا : لاتتخذوا من دون الله 
ربكم إلهناء ولاوليا ولانصيراء ولاتجعلوا مصه صاجية ولا ولداء 
ولاتعبدوا من دونه نار ولاحجرا» ولاشممسًا ولاقمراء. واکتفوا به ربا 
وإلهًا من كل شيء دونه ۰ وكونوا آولیاء»؛ وإليه فادعوا وإليه فارغبوا: 

وقال لنا : قاتلوا من اتخذ مع الله آلهة أخرى» وكل من زعم أن 
لله ولداء وأنه ثانى اثنين » .أو ثالث ثلائة حتى يقولوا :لاله إلا الله 
وحده لاشريك له» ويدخلوا في الإسلام » فان فعلوا حرمت عليكم 
دماژهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقهاء وهم |خوانکم في الدین» 
لهم سالکم وعليهم ماعليكم ۰ فان هم أبوا أن يدخلوا في دینکم 
فاعرضوا عليهم الجزية » أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون» فان هم 
فعلوا فاقبلوا منهم» وكقّوا عنهم» وان أبو فقاتلوهم» فإنه من قتل 
منكم كان شهيدًا عند الله مرزوقًا وأدخله الله الجنةء ومن قتل من 
عدوكم قتل كافرًا وصار إلى النار مخلدا فيها أبدا . 

ثم قال حالد : وهذا والله الذي لا إله إلا هو امسر الله به 
بی کل فعلمناه وأملرنا أن ندعو الناس إليه » ونحن ندعوکم إلى 
مادعا إليه نبينا ی وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه» فندعوكم 
إلى الإسلام» وإلى أن تشهدوا أن لا له إلا الله » وأن محمد عبده 
ورسوله » وإلى أن تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاة » وتقروا با جاء من 
عند الله عز وجل فان فعلتم فأنتم إخواننا في الاسلام لكم مالنا. 
وعليكم ماعليناء ون أبيتم فإنا نعرض علیکم أن تعطوا الجزية عن يد 


وأنتم صاغرون» فان فعلتم قبلنا منکم وكففنا عنکم وان أبيتم أن 
تفعلوا فقد والله جاءكم قوم. وهم أحرص على الوت منکم على 
الحياة » فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحاكمكم إلى الله فإنما 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين . 

وهكذا أنهى خالد بيانه بهذه الخيارات الثلاثة التى دعا إليها باهان 
وجيشه؛ وقد تحير باهان آمامنها وانزعج كثيراء لأنه لايرضى هو 
ولاقومه بالخيارين الأولين» فلم يبق إلا الخيار الشالث» وهو الذي 
حاول بكل جهوده السابقة أن يتلافاه لخوفه من مواجهته وشكّه فى 
عاقبته» ولكنه أمر لامحيد عنه » ولذلك قال باهان: « أمّا أن ندخل 
في ديتكم فما أبعد من ترى من الناس من يترك دينه ويدخل في 
دینکم وأما أن نؤدي الجزية - وتنفس صعدا وثقلت عليه وعظمت 
عنده. فقال - فسيموت من ترى جميعًا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد 
من الناس» وهم يأخذون الجزية ولايعطونهاء وأما قولك فاخرجوا 
حتى يحكم الله بيننا فلعمري ماجاءك هؤلاء القوم وهذه الجموع إلا 
ليحاكموك الله» وأما قولك إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
فصدقت. والله ماكانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلوننا فيها 
إلا لامة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فآخرجناهم منهاء 
وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا 
قاتلناهم فيها » فابرزوا على اسم الله فإنا خارجون إليكم : 

هذا وفي كلام باهان مايدل على تشاؤمه من هذه الحرب وأنه 
يتوقع أن يرث المسلمون بلاد الشام كما ورثها الروم من أسلافهم . 

كما تدل هذه المحاورة على أن هذا القائد كان من أفضل قادة 
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الروم وآنبلهم ولکن رجاحة العقل لاتجدي شيًا ذا فقدت الهداية إلى 
الضراط الستقیم . 

هذا وقد جاء في سياق الرواية الذکورة أن سفیان بن سلیم 
٠‏ الازدي قال : قال لي ال حارث بن عبد الله الأزدي : فلما فرغ باهان 
من کلامه وثب خالد فقام» وقمت معه. فمر بقبته فترکها له» 'ومضينا 
حتی خرجنا من عسکرهم. ۱ 

قال : وبعث معنا صاحب الروم رجالا آخرجونا من عسکرهم 
وحتى امتا . 

قال: مان او ممما تن لكيه سار 
وأخبرهم بأن القتال سیقع بینهم» وقال للناس: استعدوا أيها الناس 
استعداد قوم يرون أنهم على ساعة مقاتلون ) . 
مشورة باهان لأصحابه : 

روى أبو إسماعيل الأزدي من ` خبر أبي جهضم الأزدي عن رجل 
من الروم قال: كنت مع باهان في عسكرهم ذلك قال: وقد كان أسلم 
وحسن إسلامه قال: كتب باهان إلى قيصر كتابا يخبره فيه بحاله وحال 
آصحابه وحال السلمین» وکان قد جمع آصحابه یوم انصرف خالد 
عنهم ۰ فقال : آشیروا علي برأيكم في آمر هژلاء القوم؛ ف|ني قد 
هيبتهم ولاآراهم بهابون» وأطمعتهم فلیسوا یطمعون» و آردتهم على ٠‏ 
الرجوع والخروج من بلدنا ببکل وجه فليسوا براجعين» والقوم ليسوا | 
يريدون إلا هلاككم واستشصالکم وسلب سلطانکم» وآکل بلادکم 


(۱) فتوح الشام / ۱۹۶ - ۲۰۷ . یتصرف ٠.‏ 
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وسبي أولادكم ونسائكم وأخذ أموالكم » فان كنتم أحرارا فقاتلوا عن 
سلطانکم » وامنعوا حريمكم ونساءكم وأولادكم وبلادكم وأموالكم. 

فقامت البطارقة» رجل من بعد رجل» فكلهم يخبره أنه طيب 
النفس بالموت دون بلاده وسلطانه » وقالوا له: إذا شئت فانهض بنا. 

فقال لهم باهان: فكيف ترون بقتالهم ۰ فإنا أكثر من عشرة 
أضعافهم نحن نحو من أربعمائة ألف. وهم نحو من ثلاثين ألفاء أو 
أقل أو أكثر قليلا . 

فقال له بعضهم : آخرج إليهم في كل يوم مائة آلف يقاتلون 
وتستريح البقية وتُسرّح بعيالنا وأثقالنا إلى البحر فلا يكون معنا شيء 
يهمنا ولايشغلناء ويقاتلهم في كل يوم منا مائة آلف » فهم في كل 
يوم في قتل وجراحات» وعناء ومشقة وشدة ونحن لانقاتل إلا كل 
أربعة أيام يوما » فإن هزموا منا في كل يوم مائة ألف بقي لهم أكثر 
من مائتي آلف لم ينهزموا . 

وقال آخرون : لا ۰ ولكنا نرى إذا هم خرجوا إلينا أن تبعث إلى 
كل رجل منهم عشرة من أصحابك . فلا والله لاتبعث عشرة على 
واحد إلا غلبوه . 

فقال لهم باهان: هذا ما لایکون» وكيف أقدر على عددهم حتى 
أبعث إلى كل رجل منهم عشرة من أصحابي؟ وكيف أقدر على أن 
ينفرد الرجل منهم من صاحبه حتى أبعث إليه عشرة من قبلي؟ وهذا 
مالايكون . 

قال: فأجمع رأيهم جميعًا على أن يخرجوا بأجمعهم خرجة 
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واحدة فيناجزوهم فيهاء 5 ثم لايرجعون عنهم حتى يحكم الله بينهم 
قال : فاجتمع رأ الروم كلهم على هذا . 
قال : وکتب باهان إلى قیصر + اب AER‏ 


الملك» ولحندك ولاهل ملکتك النصرء ولدينك وأهل سلطانك ال 


فإنك قد بعثتني فيما لايحصيه من العدد إلا الله فقدمت على قوم» ۱ 


فارسلت إليهمء فهيبتهم . فلم يهابواء وأطمعتهم فلم يطمعوا 
وخرفتهم فلم يخافواء وسألتهم الصلح فلم یقبلوا؛ وجعلت لهم . 
ا لعل على آن ينصرفوا فلم يفعلواء وقد ذعر منهم جندك ذعیر 
شديدا» وقد خشيت أن يكون الفشل قد عمهم» والرعب قد دخل في | 
قلوبهي إلا أن منهم رجالا قد عرفتهم ليسوا بقرار من عدوهمء 1 
ولاشكاك في دينهي اولو قد لقوهم لم يفروا حتی یظهروا أو يقتلواء 
وقد جمعت أهل الرأي من أصحابي وأهل النصيحة لملكنا ودیننا 
فاجتمع رأيهم على النهوض إليهم جميعًا في يوم واحدء ثم لانزايلهم . 
حتی یحکم الله يننا وینهم . ۱ 
قال: وکان باهان رأي رؤياء وکتب بها إلى ملك الروم في کتابه 
هذا: وقد أتاني آت في منامي فقال لي: لاتقاتل هؤلاء القوم فإنهم 
إِذَن يهلكونك > فلما انتبهت من منامي عبرت أنه من الشيطان أراد أن : 
يحزنني فخسأته» فان يكن الشيطان فقد خساته» وإلا يكن الشيطان . 
٠‏ فقد تبيّن لي الأمرء! فابعث أنت أيها املك بثقلك وخدمك ومالك 
'فالحقهم بأقصى بلادك وانتظر وقعتنا هذه » فان أظهرنا الله عليهم . 
حمدت الله الذي أعز دينك؛ ومنع : سلطانك » وان هم ظهروا علينا 
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فارض بقضاء الله » واعلم أن الدنيا زائلة عنك» كما زالت عمن كان 
قبلنا » ولاتأسف منها على مافاتك» ولاتختبط منها بشيء مما في 
يديك والحق بمعاقلك وبدار ملکتك وأحسن إلى رعيتك وإلى 
الناس يحسن الله إليك» وارحم الضعفاء والساکین ترحم» وتواضع 
لله يرفعك» فإن الله لايحب التکبرین » والسلام (۲۱ . 
استعداد الجيشين للمعركة : 

قال : ثم إن باهان خرج إلى المسلمين في يوم ذي ضباب ورذاذء 
فصف له عشرين صقا لايرى طرفاهم ۰ ثم جعل على ميمنته 
وميسرته» فجعل ابن قناطر على میمنته» وجعل معه جرجير في أهل 
أرمينية » وجعل الدرنجار في ميسرته» وكان من خيارهم ونساكهم» 
فأقبلوا نحو المسلمين . 

فلما نظر إليهم المسلمون وقد أقبلوا كأنهم ابحراد قد ملؤوا الأرض 
كأنهم أعراض الجحبال نهضوا إلى راياتهم . 

وجاء خالد بن الوليد» ويزيد بن آبي سفيان » وعمرو بن 
العاص» وشرحبیل بن حسنة إلى آبي عبیدة وهم الامراء الذین كان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمرهم وبعثهم إلى الشام فأتوا آبا 
عبيدة ومعه معاذ لايفارقه فقالوا له : إن هؤلاء قد زحفوا إلينا فى مثل 
هذا اليوم المطيرء وإنا لانرى أن نخرج إليهم فيه إلا أن يأتونا حتی 
يلطوا " بعسكرنا » أو يضطرونا إلى ذلك . 
قال فإنكم قد أصبتم . 
)١(‏ فتوح الشام /۲۰۸ - ۲۱۰ . 
(۲) أي يلتصقون . 


قال : وخصرج آبو عبيدة ومعه معاذ بن جبل» فصفوا الناس 
وعبوهم» ووقفوهم على مراكزهم . 

وأقبلت الروم في الطر؛ ووقفوا ساعة» وتصبروا عليهء فلما رأوا 
أن ذلك لايقلع ولاینقطع انصرفوا إلى عسكرهم . 

قال:: ودعا الدرنجار» وکان فيهم ناسكاء رجلا من العرب من 
كان على دين النصرانية » فقال له : ادخل في عسكر هذا القوم » 
انظر ماهدیهم وماحالهم وما أعمالهم وما يصنعون وكيف سیرتهم؟ 

ثم القن بها . ش 

فخرج ذلك الرجل حتى دحل عسكر المسلمين » فلم 15 
لانه كان رجلا من العرب» لسانه ووجهه» فمكث في عسكرهم ليلة. 
٠‏ حتى أصبح » فوجد المسلمين يصلون اليل كله كأنهم في النهازء ثم 
أصبح . فاقام عامة پومه ۰ ثم حرج إليه » فقال له :2 . ۱ 

جنتك من عند قوم یقومون الليل كله يصلون» ویصومون النهار»: 
ویأمرون بالعروف ۰ وينهون :عن المنكرء رهبان باللیل» أسد بالتهار لو 
يسرق ملکهم لقطعوا يده» ولو زنی لرجضوه؛ لایشارهم الحق». 
واتباعهم یاه على الهوق . ۱ 

فقال : لئن كان هؤلاء القوم كما تزعم» وکما ذکرت. لبطن 
الأرض خير لمن يريد قتالهم ولقاءهم من ظهرها ۲۳ . ۱ 

لقد كان ذلك الرجل التصرانی ي لاخ سرينع الفهم» حیث فهم 
مزایا المسلمين العالية بتلك السرعة وکان صادقًا عادلا حيث آبرز تلك 
الزایا لمن بعثه بأمانة» وهي صفات جذابة لاصحاب العقول السامية 


(۱) فتوح الشام / ۲۱۰ - ۲۱۱ . 


3 


والأفكار السليمة» وفى نفس الوقت هی صفات مرعبة للأعداء » لأن 
لذین بلغوا ذلك الد من العبادة وآقاموا حیاتهم على العدل وق 
لابد أنهم منیحظون بحب الله تعالى ونصره وتأييده » ولاید أن تكون 
نفوسهم قوية ة وثابة نحو المعالي» بحن تعفد كل اكات أجسامها 
في خدمة أهدافها السامية» وفي سبيل ذلك تذل جميع الصعوبات 
وتستهين بجميع العوائق والعقبات » ومن كان الله جل وعلا معه فلن 
يخذل» ومن كان يحمل نفسا قوية فلن بغلب: فلذلك ندم الدرنجار 
على قتال هؤلاء المسلمين الصطفین الأخيار . 

وفي رواية للطبري أن رجلا قال لالد ٻ بن الوليد : ماأكثر الروم 
وأقل المسلمين ! فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين » إنما تكثر 
الجنود بالنصر وتقل بالخذلان» لابعدد الرجالء والله لوددت أن 
الأشقر براء من توجیه(۱) وأنهم أضعفوا في العدد ۹ 

وهذا مثل على شجاعة خالد وقوة إيمانه وثقته العالية بنصر الله 
تعالى ۰ حيث لاينظر إلى عدد الأعداء مهما بلغواء» وقد حاول بکلامه 
هذا تعديل موازين المعركة» حيث إن الأعداء يبلغرن عشرة أضعاف 
المسلمين » فلابد أن يوازن ذلك قوة عالية في الروح العنوية لدى 
المسلمين تعوض ذلك الفرق الكبير في العدد . 
عيون للمسلمين : 

فلما كان الخد خرجوا أيضًا في يوم ذي ضباب» وأتى المسلمين 
رجال من العرب كانوا نصارى فأسلموا 5 


. أي مما أصاب أقدامه من الحفا‎ )١( 
. ۳۹۸ - ۳۹۷/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


۷ 


فقال لهم أبو عليدةا» وخالد بن الوليد: ادخلوا فى عنسکر 
- الروم؛ فاكتموهم إسلامكم. والْقَونا بأخبارهم. فان في هذا لکم 
أجراء والله حاسبه لکم جهاد فإنكم تدفعون بذلك حرمة ی 
وتدلُون ن على عورة أهل الشرك» فانطلقوا » فدخلوا عسكر الرزم» لم 
جاءوا بعد ما مضی من اللیل نصفه . 

فأتوا آبا عبيدة بن الجسراح» ف الوا له ۲ إن القوم قد اوقدوا 
النيران» وهم يتعبون لکم 3 ويتهيأون لقتالكم› وهم تبر 
بالغداة» فما کنتم صانعين » فاصنعوا الآن 1 

ا وخالد د بن الوليد» ویزید بن 
آبي سفیان » وعمرو بن العاص فعبوا د وصففوفهم » 0 
1 ل ابس ام ا 

أخرج آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأردي من حدیث راشند 
بن عبد الرحمن الازدي قال» صلى بنا أبو عبيدة بن الجراح يومئذ 
صلاة الغداة في عسکره؛ في الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك› 
فقرأ في أول ركعة ط والفجر © ولیال عشرٍ 4 فلما مر بقول الله عز 
وجل ظ ألم تر كيف فعل ربك بعاد © ارم ذات العمّاد ص التي لم 
يخلق مثلها في البلاد ¢ إلى Ss‏ 
نفسي ظهرنا والله علی القوم للذي أجري على لسانه» وسررت بذلك 


(۱) فتوح الشام ۲۱۱7 - ۲۱۲ 
(۲) سورة الفجر الآياث / ١8-1‏ . 


۸ 


سرورً عظيمًاء وقلت: عدوا والله هذا نظير هذه الأمة في الكفر 
والكثرة والمعاصي . 

قال : ثم قرأ في في الركعة الثانية « والشمس وضحاها 4 فلما مر 
بقول الله عز وجل ظ کذّبت مود بطغواها 0 إذ انبعث أشقاها 4 
إلى خاتئمة السورة ٠‏ فقلت فى نفسی وهذه آخری إن صدق(۲) لیصین" 
الله علیهم صوط عذاب» وید علیهم كما دمدم على هذه 
القرون من قبله . 

قال : فلما قضى أبو عبيدة صلاته أقبل على الناس بوجهه» 
فقال: أيها الناس أبشروا ٠‏ فإني رأيت في ليلتي هذه فيما يرى النائم 
كأن رجالا أتوني» فحمّوا پي» وعلي ثياب بيضء ثم دعوا لي رجالا 
و ثم قالوا لنا : أقدموا على عدوكم ولاتهابوهم فإنكم 
الاعلون» وكأنًا مضينا إلى عسكر عدوناء فلما رأونا قاصدين إليهم 
انفرجوا لنا انفراج الرأس» وجئنا حتی دخلنا عسکرهم وولوا مدبرين. 

فقال له الناس : أصلحك الله نامت عينك» هذه بشری من الله 
بشرك الله بخير . ۱ 

فقال أبو مُرئد الخولاني» وأنا أصلحك الله قد رأيت رؤياء إنها 
لبشرى من الله» وإني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم ان خر جنا 
إلى عدوناء فلما توقفنا صب الله عليهم من السماء طيرًا بيضا عظاماء 
لها مخالب كمخالب الأسدء وهي تنقض من السماء انقضاض 


۱۵ - ۱۱ سورة الشمس الآيات/‎ )١( 
أي ظنی وما قلت في نفسي‎ ۲) 


1۹ 


الان فة حاذت بالرجل من السرکین ضربته ضرية بر ما 
نفطفا: ركان التاس ولرد ارو معاشر ملين ففت أيدكم :الله 
عليهم بالملائكة . 

قال : فتباشر السلمون له اليا ,وی ونان 
١‏ تان بر یله : وهله وال بشری من له فحدثوا بهلم الرؤيا 
الناس» ان مثلها من الرؤيا ية يشجّع السلم» ويحسّن ظنه وینشطه للقاء 
عدوه . : ١‏ 


فال : وانعضرت هله الرؤيا ورؤيا ای عبيدة في المطلمين» 
وفرحوا واستبشروا بهما ٩‏ . ۱ 0 

ومکنانری ود جل جلال بع لمم ه وتأييده: » 
ولاشك آن هذه وى كان لها الأثر البالغ في رفع معنوية السلمین. 

هذا وما ينبفي ذکره أن هذا النضر من الله تعالی للم ومنین: 
وتسكين قلوبهم» ومنخهم البشرى والسرور قبل الدخول في المعركة لم 
يكن لجرد كونهم مسلمين في الظاهر وإئما ذلك لكونهم من المؤمنين 
الصادقين الذين لم یتسرب إلى قلوبهم اعتبار أي قوة من قوى 
الأرض» ولم يستلهموا النصر والتأييد إلا من الله تصالی ٠‏ وكانث 
ثقتهم به عظيمة واعتمادهم عليه وحده في طلب النصر . 

ومن: هنا ندرك لفرق الكير بين جيوش الصحابة رضي الله عنم 
وجيوش کثیر من المسلمين بعد ذلك» حيث تخلف النصر عنهم 
وتسلط الأعداء عليهم» لأنهم كانوا لايذكرون الله تعالى في 0 


)۱ فتوح الشام / ENES‏ 


إلا قليلا فتخلّى الله عنهم ووكلهم إلى حولهم وقوتهم . 

ومع إيمان الصحابة الراسخ بأن الله تعالى مع أوليائه في شدتهم 
ورخائهم فإنهم لم يعتمدوا على التوكل وحده » بل قاموا بتحقيق كل 
و احد واختاروا الکان الناسب وطلبوا الدد من أمير المؤمنين 3 إلى غير 
منه في کل آحوالهم» واعتبار أن العمل بالأسباب الادية من طاعة الله 
تعالى فهو الذي آمرهم باعداد القوة للكفار» والاجتماع لقتالهم. 
وطاعة الأمراء» فحققوا كل عوامل النصر التي تخضع لأوامر الله 
تعالى ورسوله و . 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي: وحدثني أبو 
جهضم الأزدي عن رجل من الروم - وحدثني في خلافة عبد الملك 
ابن مروان - أن رجلا من عظماء الروم اتی باهان في صبيحة الليلة 
التي خرج إلى المسلمين باليرموك فقال: إني رأيت رؤياء وأريد أن 
أحدثك بهاء قال : هاتها . 

قال : رأيت كأن رجالا نزلوا إلينا من السماء طوالا أحدهم أبعد . 
من مد بصره. فنزعوا سیوفنا من أغمادهاء وأسئة رماحنا من أطرافهاء 
ثم لم يدعوا منا رجلا إلا کتفوه» ثم قالوا لناء اهربوا فأكثركم هالك» 
أن يبرح من مكانه > ومنا من يحل کتافه ثم يسعى حتى لانراه . 


۷۱ 


قال له بمان نو رایت یسقط ل ارت رات بل 
ولايطيق أن يسعى» ولایتنحی من مکانه فهؤلاء الذین یهلکون وأما 
الذي رایت یحلون كدافتهم وسعوة فلا تراهم » فأولئك الذين 
پنجون . ۱ ا 9 

ثم قال له باهان : أما إذ رایت [مارایت] فو الله لالم ی 
أبدا. فوجهك الوجه :الذي, بث بشر بالشر وقنط من الخبير» آلست أنت 
الذي كنت أشد الناس علي في أمر الرجل الذي قتل من أهل الذمة 
رجلا؟ فأردت أن أقتله! به فکنت أنت أشد الناس علي في أمره؛ حتى 
عطلت حددًا من حدود الله وتركته وكان من الحق علي أن آقیمه؛ 
فحلت بيني وبينه في جماعة من السفهای وترکته كراهية أن أفرق 
0 جماعتکم »أو أن أفرق بینکم» أو أن يضرب بعضكم بعضاء فأما الآن 
فقد حدئت نفسي بالوت واغا آلفی القوم من ساعت فان شنتم الآن 
فتفرقواء وان شنتم فاجتمعواء فأنا أتوب إلى الله تعالی من ترك ذلك 
پم وم هن رمع و میتی لي [ا له رل وا 
معه . 

م مر به فضربت عقه » وطلب الرومي الذي كان قت اذمي 
فهرب منه » ولم يقدر عليه . 

ال ابو جومم 1 فسألت الرومي : ماکان من قصة ذلك 
ما 

ان بطریظ من بطاقة ارو رل بیت رل من لعل للم 

o‏ من عظمائهم وأشدائهم» فوقع على امرأة الذمي 


۷۲ 


فتكحهاء فجاء زوجها ليمنعه فقتله» فخرج أخوه فاستعدى عليه 
أميرهم الاعظم باهان » وأخبره خبره . 

فدعاه باهان فقال : أحق مایزعم هذا ؟ قال . نعم . 

قال : وماحملك علی ما صنعت ؟ 

قال . إنما هي آمتي » وإنما زوجها عبدي» أتمنعني أن آقضي لذتي 
من آمتي ؟ وترید أن تقتلني بعبدي ؟ ۱ ڪڪ 

قال باهان : او أن أقتلك بب وأن آمنع نساءهم من 
أشباهك » فقام رجال کثیرون من سفهاء الروم وشرارهم فقالوا: أتقد 
رجلا من عظمائنا وأشرافنا بعبد من عبيده ؟ فمنعوه من ذلك» وكان 
ذلك الرجل الذي قتله باهان من أشدهم يومئذ على باهان . 

فقال له باهان : أما أنتم فقد أتيتم آمرا عظيماء وعصيتم ربكم » 
وأغضبتموه عليكم وإذا غضب على قوم فهو ينتقم منهم» ثم كف 
ا واه 

فقال أخو المقتول لباهان : أنا إذا لم تعدني عليهم فإني استعدي 
عليهم ملك السماء ۲۷ . 

ومکذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معنوية المؤمنين با آراهم الله 
في النام من البشری انحطت معنوية الکفار با آراهم الله في النام من 
الرعب والارهاب. فقد أصاب "باهان" الیأس وآیقن بالهزية والوت» 
ولذلك آقدم على عمل یختلف عما عرف عنه من الحكمة 
والسياسة» حيث فتل الرجل الذي آخبره بهذه الرژیا مع أنه من عظماء 


. ۲۱۲۰ - ۶ / فتوح الشام‎ )١( 


۷۳ 


الروم » وكانت الحكمة تقتضي أن يمنعه من نشر هذه الرؤيا لأن قثله 
يكون سببًا في انتشارها » وما يدل على يأسه من النصر أنه بعد أن 
ذكر سیب عدم إقامته الحد على مرتكب الذنب ساب وهو خوفه من 
أن يفرق جماعة الیش قال : فأما الآن فقد حدثت نفسي بالوت وإغا 
ألقى القوم من ساعة فان شتتم الآن فتفرقوا وان شئتم فاجتمغوا فأنا 
اا ا و و سرام سم 
ولاينبغي لي إلا قتله ولو قتلتموني معه . 
استعداد الجيشين للمواجهة : 

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : حدثني الصقعب 
ابن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي 
قال: : خرج إلينا باهان يوم اليرموك في يوم ذي ضباب؛ فسخرج إلينا 
في عشرين صفاء وهم في نحو من أربعمائة آلف » ٠‏ فجعل این قناطر 
في ميمنته ؛ وجعل معه جرجير صاحب أرمينية ؛ وجعل الدرتجار في 
ميسرته » وكان من نساکهم؛ ثم زحف إلى المسلمين مثل الليل 
والسیل . ۰ ۱ 
وأصبح المسلمون طيبة نفوسهم بقتال الشرکین» وقد شرح الله 
اسدور ها رقع رن على له موقم توم انالبي 
بصيرة» وأحسنه نية على باهان» وأعظمه حسبة وأحرصه على لقائهم ٠.‏ 

فأخرجهم أبو عبيدة» وجعل على ميمنته معاذ بن جبل» وعلی 
مبسرته ثياث بن اشيم؛ وجمل على الزّجالة هاشم بن عبة بن آي 
وقاص ۰ وجعل على الخيل خالد بن الوليد . 


Yé 


وكان الأمراء» يزيد بن أبي سفيان على ربع» وشرحبيل بن حسنة 
على ربع» وعمرو بن العاص على ربع» وأبو عبيدة على ربع . 

وخرج الناس على راياتهم» وفیها أشراف العرب وفرسانهم من 
رجالهم وقبائلهم وفيها الازد »وهم ثلث الناس» وفيها حمير » وهم 
عظم الناس ٠‏ وفیها همدان وخولان» ومذحج. وخثعم وقضاعتف 
ولّخم وجذامي وغسّان؛ وعاملة وكندة» وحضرموت» ومعهم 
جماعة من كنانة» ولكن عظم الناس من أهل الیمن» ولم يحضرها 
يومئذ أسد ولاتميم ولاربيعة» ولم تكن دارهم هنالك. وإغا كانت 
دارهم عراقية . فقاتلوا فارس بالعراق . 

فلما برز المسلمون إليهم سار أبو عبيدة في المسلمين» ثم قال: 
ياعباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » فان وعد الله حق» 
يامعشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفرء ومرضاة للرب؛ 
ومدحضة للعار - أي مفشلة - فلا تبرحوا مصافكم ولاتخطوا إليهم 
خطوة» ولاتبدءوهم بقتالء وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق» 
والزموا الصمت الا من ذكر الله حتى آمركم إن شاء الله . 

قال : وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول : ياقراء 
القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدی وأولياء الحق» إن رحمة الله 
والله لاثنال وجه لاتُدخل بالأماني ولايژتي الله المغفرة والرحمة 
الواسعة الا الصادقین المصدقين با وعدهم الله عز وجلٍ» ألم تسمعوا 
قول الله عز وجل وعد الله ال آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليست‌خافنهم في الأرض کما استخلف لّذين من قبلهم 4 . . الایة(۱) 


(۱) سورة النور | ۵۵ . 


Vo 


بر راب وو إن المع یوین 07 وامسحيوا م 
ربكم أن يراكم فرآرا من عدوکم وأنتم في قبضته ورحمته + ولیس 
لأحد منكم ملجأ ولا ملتجأ من دونه ولامتسعررٌ بغیر الله فجعل 
يشي في الصفوف » ويحرضهم ويقص عليهم» ثم اتصرف إلى 
موقفه . ۱ 

وقال آبو اسماعیل الأزدي وحدثني محمد بن پوسف عن ثابت 
ابن سهل بن سعد الانصاري قال» ومر _ عمرو بن العاص علی النابن 
يومئل 2 فجعل يعظهم زیقص عليهم ويحرضهم» ويقول: أيها التامن 
ضرا أبصاركم » واجشوا على الركب» وأشرعوا الرماح والزم وا 
مراكزكم ومصافکم. فإذا حمل عليكم عدوكم فأمهلوهم حتى إذا 
ركبوا أطراف الأسنة بوا في وجوههم وئوب الأسّدء فو الذي يرضى 
الصدق ويثيب علیه ‏ وعفت الکذب ویعاقب عليه» ويجزي بالإحسان 
لقد بلغني أن السلمین سیفتحونها کفرا کفرا 7)» وقصرا قصراء فلا 
یهولنکم جموعهم ولاعددهم 3 فإنكم. لو صدقتموهم ال ده لقد 
انذعروا انذعار آولاد الججل. ۹ 

قال : وکان آبو سفيان يومئذ يسير في الناس ۰ ویقف على آهل 
كل راية وعلى كل جماعة فيحرض الناس ويحضهم ويعظهم ويقول : 
(۱) سورة الانفال الآية 45 ٠.‏ 
(۲) أي بلدا بلدا , 


)۳ الحجل نوع من الطيور 3 


۷۹ 


إنكم يامعشر المسلمين أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الإبل» 
نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين» وقد والله أصبحتهم بإزاء عدو 
كثير عددهم » شديد عليكم حتّفّهم » وقد وترتموهم في أنفسهم 
ونسائهم» وأولادهم وأموالهم وبلادهم فلا والله لاینجیکم منهم 
اليوم وتبلغون رضوان الله إلا بصدق اللقاء والصبر في مواطن 
المكروهة » فامتتعوا بسیسوفکم. وتقربوا بها إلى خالقکم ولتكن هي 
الحصون التي تلجؤون إليهاء وبها تمنعون ٠‏ . 

هذا ولقد كان لكلمات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأمثالها 
أثر بالغ على عموم المسلمين ۰ فان الوقف كان شدیدا تعلوه الرهبة 
والتخوف من وقع المفاجأة حينما يقابل الفرد المسلم عشرة من الكفارء 
فكان لابد من قيام أهل الشجاعة والرسوخ في العلم من تثبيت أفراد 
الجيش الإسلامي ليواجهوا هول الصدمة بالثبات والصبر . 
وصف المعركة : 

أخرج محمد بن عبد الله الأزدي من خبر ثابت بن سهل بن 
سعيد الأنصاري قال ورحف الروم إلى المسلمين وهم یزشُون رقاء 
ومعهم الصلبان» وأقبلوا بالأساقفة والقسيسين والرهيان» والبطارقة 
والفرسان؛ ولهم دوي كدوي الرعد؛ وقد تبايع عظمهم على الموت» 
ودخل منهم ثلاثون ألفاء كل عشرة في سلسلة لثلا يفروا . 

فلما نظر إليهم خالد بن الوليد مقبلين أقبل إلى نساء المسلمين 


. ۱۹ - ۱4۸/۲ فتوح الشام / ۲۱۷ - ۲۲۰ ۰ وانظر تاريخ دمشق‎ )١( 


۷۷ 


وهر على تل مرتقع في سک فقال: يانساء المسلمين » أيما رجل 
آدرکتشه منهزمًا فاقتلته فأخذن الخناجرء ثم آقبلن نحو السلمین: ‏ 
فقلن : لستم ببعولتنا إن لم تمنعونا الیوم . ۱ 

وأقبل لد إلى آمي عبيدة فقال له : إن هؤلاء قد اقبلوا بعد 
وجد وحد وان لهم لشدة ة لايردها شيء٠‏ وليست خیل المسلمين 
بكثيرةء ولا والله لاقامت خيلي لشدة حملتهم وخيلهم ورجالهم 
أبداء وخميل خالد يومئذ أمام صفوف السلمین والسلمون ثلاثة 
صفوف . 

قال خالد : فقد رایت أن آفرق خحيلي فأكون آنا في إحدى 
الخيلين» ویکون قيس بن هبيرة في الخيل الاحری؛ ثم تقف خیلنا من 
وراء اليمنة والیسرة. فإذا حملوا على الناس » فإن ثبت السلمون» 
فالله ثبتهم وثبت أقدامهم» وان كانت الأخرى حملنا عليهم بخيولناء 
وهي جامة على ميمنتهم وميسرتهم » وقد انتهت شدة خیلهم وقوتها؛ 
وتفرقت جماعتهم ۰ ونقضوا صفوفهم» وصاروا شرا » ثم نحمل 
عليهم وهم على تلك احسال» فأرجو عندها أن يظفرنا الله بهم؛ 
ويجعل ذائرة السوء عليهم . 


وقال لأبي عبيدة:: قد رأيت لك آن توقف سعيد بن زيد موقفك ١‏ 


هذاء وتقف آنت من ورائه فى جماعة حسنة» فتکونوا ردا 


فقبل منه أبو عبيدة مشورته» وقال: افعل ماأراك الله» وأنا فاعل . 
ماذكرت» فأمر أبو عبيدة سعيد بن زيد ۰ فوقف فی مكانه؛ ورکب ` 


۷۸ 


أبو عبيدة» فسار في الناس یحرضهم» ويوصيهم بتقوى الله والصبرء 
ثم انصرف ۰ فوقف من وراء ء الناس ردءًا لهم 20 . 

وهکذا لما اقترب الروم من المسلمين وفق الله خالد ب بن الوليد إلى 
خطة تكمل مابدأه من خطته السابقة التي قسم بها الجيش إلى أربعين 
كتيبة تقريًا > وذلك أنه رأى ضخامة جيش الروم ومايتقدمه من 
الخیول التي تزيد عن خیول المسلمين أضعافاء فأدرك أنه سيكون لهم 
شّدة عنيفة تؤثر فیمن یواجههم ۰ وهو يدرك بألعیته وخبرته الحربية 
العالية أن مقاومة الجيوش الضخمة بجیوش لاتزید عن عشرها لایکون 
بمجرد الواجهة والاعتماد على الشجاعة والصبر والثبات › واغا لابد 
مع ذلك من إعمال الفکر واستعمال الحيل» وذلك في تتبع نسقاط 
الضعف لدی الاعداء ثم الاستفادة من ذلك بالهجوم المركز الذي يبهت 
الاعداء ویحول بینهم وبين الاستفادة من طاقتهم ۰ فیبقی أكوام منهم 
معطلین لایستطیعون الواجهة عفردهم . 

ونتيجة لهذا التفکیر فقد رأى خالد أن یقسم خيله قسمین» یکون 
هو على رأس قسم منهما وعلی الاخر قيس بن هبيرة الرادي الذي 
كان يعتبر الرجل الثاني ف فى الفروسية بعد خالد» فیکون آحدهما خلف 
ميمنة المسلمين والآخر خلف میسرتهم > حتى إذا انتهت شدة فرسان 
الروم الأولى واختلطوا بجيش المسلمين خرج لهم خالد وقيس بفرسان 
المسلمين من الميمنة واليسرة فآوقعوا الخلل في صفوفهم . 

قال محمد بن عبد الله الأزدي في سياق خبر ثابت بن سهل 


. ۱۵۱ - ۱۵۰/۲ فتوح الشام / ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ وانظر تاريخ دمشق‎ )١( 
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الأنصاري : وأقبلت الروم كقطع الليل حتى إذا حاذوا اليمنة نادى 
معاذ ابن جبل النامن» فقال: ياعياد الله المسلمين» إن هؤلاء قد 
تيسروا لش عليكم» ولا والله لايردهم إلا صدق اللقاء والصبر على 
البأساء» ثم نزل عن فرسه : وقال: من آراد أن يأخذ فرسي ویقاتل 
عليه فليأخذه» فوثب إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ وهو غلام حين 
احتلم. فقال: ياأبت » إني لأرجو أن أكون آنا فارسا أعظم غناء عن 
المسلمين مني راجلا وأنت ياأبت راجل اعظم غناء منك فارساء 
وعظم المسلمين رجالة» وإذا رأوك صابر محافظًا صبروا إن شاء الله 
وحافظوا.. 

فقال له معاذ بن جبل: وفقني الله وبا بابي لل يحب ویرضان 
فقاتل معاذ وابنه قتالا ماقاتل مثله كثير من السلمین . 

ثم إن الروم تحاضوا وتداعوا 2 ر ا الا 

وقد دنوا من المسلمين .۰ ۰ فإذا سمع معاذ ذلك منهم قال: : اللهم زلزل 
أقدامهم »وأرعب قلوبهم» وآنزل علينا السكينة» والزمنا كلمة 
لتقوی» وحبب إلينا اللقاء» ورضنا بالقضاء 

قال : وخرج باهان صاحب الروم » فجال في أصحابه ر 
وآمرهم بالصبر والقتال دون ذراریهم وأموالهم وسلطانهم وبلادهم ثم 
بعث إلى صاحب الينسرة أن آحمل علیسهم وکان عليها الدرنجار؛ 
وکان متنسكاء فقالت البطارقة. والرژوس الذين معه : قد آمرکم 
أميركم آن تحملوا علیهم.. 

تال : وتهیات البطارقة » ثم شلوا على الیمنف وفیها الازده 


ومذحج وحضرموت وحميّر وخولان » فثبتوا حتی صدقوا ء واقتتلوا 
قتالا شديدًا. 

ثم إنه ركبهم من الروم أمثال الجبال » فأزالوا المسلمين من الميمنة 
إلى ناحية من القلب» فانکشفت طائفة من المسلمين إلى المعسكرء 
وثبت عظم الناس فلم يزولوا » وقاتلوا تحت راياتهم ولم ينكشفواء 
ولم تتکشف يومئل زبيد وهي في الميمنةء وفیهم احجاج بن عبد 
يغوث أبو عمرو بن الحجاج » فنادى : ياخخيفان(21 ياخيفان» فاجتمعوا 
إليهء ثم شدوا على الروم» وهم في نحو من خحمسمائة رجل شدة 
شديدة » فلم يتنهنهوا حتى خالطوا الروم؛ > ثم قاتلوا قتالا شدیداء 
وشغلوهم عن انع من انکشف من المسلمين» وشدت عليهم حمير 
وحضرموت وخولان بعدما كانوا زالوا » ثم رجعوا إلى مواقفهم حتى 
وقفوا في الصف حيث کانوا . 

واستقبلت النساء المسلمين وهم منهزمون » ومعهن العنآهر ( وقال 
العناهر عمد البيوت) فأخذن یضربن بها وجوههم . 

قال سهل بن سعد :أخذت خولة ابنة ثعلبة بن مالك ب بن الدخشم 
عمودا من تلك العمدء ثم أقبلت نحو المنهزمة وهي ترتجز وتقول : : 

يامَاربًا عن : نسوة تقيّات زمیت بالسهم وبالمنيّات 

فمن قلیل ماتُرى سَبيّات غير حظيّات ولارضیّات() 

كل هذا وخالد ب بن الولید يقف بخیله خلف اليمنة ينتظر اللحظة 
(۱) الخيفان الكثرة من الناس . 
(۲) فتوح الشام / ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ وانظر تاريخ دمشق ۱۵۱/۲ - ۱۵۲ . 


۸۱ 


المناسبة للهجوم الکاسنح الذي يرجو أن یخسم به المعركة» وكان قد 
توقع حدوث بعض الخلل في جيش المسلمين لأنه يدرك ضخامة 
العبء الذي سيصب على المسلمين حيث سيواجه ثلاثة صفوف من 
المسلمين عشرين صقًا من الروم» فوضع خطته الحربية التي نوهنا عنها 
سابقّاء وقد حان له الآن تنفيذهاء فهجم بخيله هجومًا قويًا شدیدا 
على جيش الروم من جانب ميسرتهم فقتل منهم في حملته تلك نحو 
من عشرة آلاف ودخل كثير منهم معسكر المسلمين مجرحين وهاربین 
من عنف الهجوم الکاسح؛ ولا قضى خالد على هجوم الروم ورفع 
الفا من لمن لل يخ رسا روم لين فشاو مص ْ 
السلمين » ثم جمع خيله ونادى فيهم وفي عموم اليش : 
الإسلام لم ببق عند القوم من الجلد والقتال والقوة ا ی 
فالشدة الشدة » فر الذي نفسي بيده ليعطيتكم الله الظفر عليهم 
الساعة» إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . 

فجعل لايسمع هذا القول من خالد أحد من المسلمين الا شجعه 
علیهم 6 . ۱ 

وقد كان خالد جعل خلف الیسرة نصف الفرسان بقيادة قيس بن 
هبيرة حسب خطته السابقة وقد قام قيس بمثل الهجوم الذي قام به 
خالد في الميمنة» فإنه لا أجس بأن فرسان الروم قد فقدوا كثيرً من 
طاقتهم واشتدت الوطأة على المسلمين هجم بفرسانه من جانب ميمنة 


(۱) فتوح الشام / ۲۲۵ - ۲۲۹ ۰ وانظر تاريخ دمشق ۱۵4/۲ . 
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الروم فقصف بعضهم على بعض كما فعل خالد وقتل منهم عددا 
کبیر(۱) . 
عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب وأحد العشرة البشرین بالجنة 
رضى الله عنهم أجمعين وقد كان أسدا في الحروب لایهاب الاهوال» 
ولهذا كان أبو عبيدة پختاره للمقدمة لتفوقه فى الثبات آمام الاعدای 
E e‏ 
والأرمن تاد + جرجير ين 0 کامتل الجبال ون ر 
قلب ایش الاسلامي ولم یت حزح » وكان من أهم عوامل ثباته وجود 
أبي عبيدة في كتيبة من وجوه السلمین خلف القلب » فکان من 
آوجعه حر القتال وفکر في أن ینهزم يستحي أن يمر بأبي عبيدة وهو 
منهزم» وان وجود أبي عبيدة خلف الجيش جزء من خطة خالد التي 
و سبق ذكرها وقد تبينت نتائجها الحسنة في سير المعركة . 
وفي الاشادة بسجهود سعيد بن زید يقول حسبيب بن مسلمة: 
پومئذ إلا مثل الأسدء جثا والله على رکبتیه حتی إذا 
وجوههم مثل الليث فطعن برايته أول رجل من القوم فة فقتله. وأخذ 
والله يقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع البأس فارسا (۲) . 
)١(‏ فتوح الشام / ۲۲۹ - ۲۳۰ . 
(۷) فتوح الشام / ۲۲۸ ۰ وانظر تاريخ دمشق ۱۵۵/۲ . 
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هذا وقد نبحت خطة خالد بالهجوم المباغت بفرسان المسلمين من 
جانبي جيش الروم » فاستطاع بذلك أن يفصل بين مشاة الروم الذين 
مايزالون في مصافّهم وبين فرسانهم الذين دجلوا في جيش المسلمين 
ش وخرج كثير منهم من الخلف . تن 

وقد ساعد على نياح هذه الخطة قلة كثافة ابلیش الإسلامي فكان 
فرسان الروم يخترقونه بسرعة» ثم يهرب كثير منهم في الصحراء + 
خاصة بعند هجوم فرسان المسلمين» والرؤم. كفيرهم من الكفار ليس 
لديهم استعداد للتتضحية بأنفسهم > فان أهم شيء عندهم وقاية 
أنفسهم من النطر» وقد كانوا قبل هذه المعركة یفرون من أول لقاء مع 
المسلمين : فجاءت تعليمات هرقل لباهان أن يختار للجيش مكانا 
واسع الطّرد ضيق الهرب. فاختار ذلك الکان 0 من الجهات 
الشلاث بحیث لايمكن الهروب إلا باختراق جیش السلمین» ونظرا. 
لخبرة السلمین بالروم فقد آفسحوا لهم الجال ری فکان من يخترق. 
جیشهم لایرجع إلى قومه في الغالب فأصبح مشاة الروم بدون فرسان, 
في مواجهة السلمین» عند ذلك نهد خالد بالجيش كله للهجوم على 
جيش الأعداء وقد كان معظمهم من المشاة» وقد ابتداً الهجوم من 
لقلب حیث آسر عکرهة بن آيي جسهل وانقعقلاع بن عمرو ان يعني 

القتال الشامل ی 

فأنشبا القتال وارتجز القعقاع وقال : 


ياليتني ألقاك في الطراد قبل اعترام بش بر ۱ 
وان في حلبتك الوراد 


:م 


وقال عكرمة : 

قد علمت بهکنة الجواري أي على مكرمة أحامي ( 

وشد السلمون عليهم جميعا شد واحدة وكان الأغنداء في زجب 
ل ل ٩‏ حتى شبههم 

بعض الرواة باشائط كما جاء في رواية للطبري 0 ا 
وا - يعني المشاة - نفضوهم فکافا هدم بهم 
حائط » ) . 

ومازال السلمون يقتلونهم وهم يتراجعون إلى الخلف» حتى 
اقتحموا خندقهم فاقتحمه السلمون معهم ۰ ومازال السلمون يقتلون 
منهم وهم يتراجعون إلى الخلف حيث يسيرون إلى مهلكهم. ذلك أن 
مكان المعركة يضيق شيئًا فشينًا بين نهر الرقاد ونهر اليرموك حتى 
يلتقيان في الأخير » واستمر السلمون في قتالهم ودفعهم حتى أظلم 
اللیل علیهم؛ والمسلمون يواصلون القتال» حيث لايمنعهم من ذلك 
ظلام الليل ولاطول جلاد. إلى أن تهافت الروم في هاوية سحيقة في 
نهر الرقاد» فسميت تلك الهاوية الواقوصة لأن الروم وقصوا فيهاء 
وقد هلك منهم في الواقوصة نحو مائة وعشرين ألفاء وقد كان اقترن 
منهم بالسلاسل ثمانون ألفا كل عشرة في سلسلة» فکانوا إذا هوى 
منهم واحد هوى أصحابه المقترنون معه» وقتل منهم في المعركة بعدما 
آدبروا نحو من خمسين ألفا 9© . 
)١(‏ تاريخ e‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۰۰/۳ 
() تاريخ 0 » فتوح الشام للأردي / 94 -۹۵ . 


Ao 


وهكذا عاد تخطيطهم أكبر وبال عليهم» فلما كانت نقطة الضعف 
البارزة لديهم هي الفرار عند اللقاء حاولوا تلافي ذلك باختيبار هذا 
المكان الذي يصعب الفرار منه » وقرنوا جنودهم بالسلاسل من أجل 
أن لايفروا » فكان ذلك سببًا في هلاك هذا العدد الهائل منهم». 
وهكذا يجعل الله تخطيط الكافرين وبالا عليهم» ويهدي المسلمين إلى 
التخطيط الناجح المحطّم لعدوهم» فله سبحانه الحمد والمنة . ْ 

وأخرج الأردي من خبر حنظلة بن جوية قال : واتبعهم خالد بن 
الوليد ۰ رضي الله عنه » على الخيل» يقتلهم في كل واد وكل 
ل aE E‏ 
إلى دمشق 

فرج ال عل من دسا »وقلا :تحن على هدن 
الذي كان بیننا وبینکم . ان 

فقال خالد لهم ٠‏ الم مان رک ۱ 

ثم اتبعهم خالد» فجعل يقتلهم في القرى والأودية» وفي الجبال 
والشعاب» والسهل والجبل» وفي كل وجه . 

فلم يزل يقتلهم حنى انتهی إلى حمص . ۱ 

وقال لهم : نحن على ماکان بیننا وبینکم . 

وأقبل آبو عبيدة على قتلی السلمین» یرحمهم الله ۰ وجزاهم عن 
الاسلام وعن أهله خيراً » فدفتهم 20 . 


. ۱۵۹ - ۱۵۸/۲ فتوح الشام للازدي / ۲۳۱ ۰ وانظر تاريخ دمشق‎ )١( 


أله 


هذا وإننا حينما نتصور انتصار هذه الفئة القليلة التي لاتتجاوز 
عشر جيش عدو قد أقبل وهو مملوء بالغيظ والعداء » وقد اكتسب 
خبرة كافية في قتال المسلمين » وتعاهد كبراؤه على الموت في سبيل 
الدفاع عن مملكة الروم . 

إننا حينما نتصور انتصار هذه الفئة على هذا العدو الهائل يتملكنا 
العجب» وتهيمن علينا الحيرة » فان هذا الانتصار فى مقاییس البشر 
أقرب إلى الاستحالة . 1 

إن الذي يتصوره الذهن الجرد أن جيش الروم الهائل سيطبق على 
جيش المسلمين من كل جهة » وسيشل حركتهم ويتركهم كأمس 
الذاهب . 

ولکن الذي یحو هذا التصور من آذماننا؛ والذي محاه قبل ذلك 
من آذهان السلسمین آنذاك هو الإيمان الراسخ بأن المسلمين الصادقین 
لیسوا وحدهم في الیدان» زاغا هم موصولون بقوة الله العلي القدیر» 
ومن كانوا كذلك فإنهم لايغلبون و هروس 
من واجبهم مع الله تعالى . 

وفي ذلك يقول خالد بن الوليد في حال المشورة قبل المعركة: 
«وإن كنا إنما نقاتلهم بالله ولله فما جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض 
أنها تغني عنهم شينًا ٩‏ . 

وقد ثبت أن الله تعالى آمد أولياءه المؤمنين بالملاتكة في أكثر من 
موطن » فقد أمدهم في بدر وحنين» واعتبر سبحانه الشرط اللازم لهذا 
الإمداد أن يتحلى المؤمنون بالتقوی والصبر كما جاء في قوله تعالی 


AY 


بَلَئ إن تصبووا وت ۰ تَقُوا ویأتوکم من فورهم هذا يمددكم ریکم 
بخمسة آلاف من الْمَلائكَة مسومین 4 [آل عمران : ۱۲۰] . 

وقد كان الصحابة مثلا أعلى في تقوی الله تعالی والصبر على 
حر القتال . ۱ 
وان هولاء الذين آمدهم الله تعالی في عهد النبوة بالملائكة قد ' 

حضر الیرموك منهم آلف صحابي منهم مائة من أهل بدر(١)وضصحبهم‏ ۱ 
من التابعين من كانوا غلى نية صادقة واحتساب وإن الصحابة الذین 
امدقم الله تعالئ بالملائكة في بدر: وحنين لم يفقدوا فى حروبهم يعد 
ذلك إلا شخص النبي :كَل ولکسهم ظلوا بعده على العهد لم یبدلوا 
رلم رواد ريا بهم وهم كذلك اي يا 

د ان ا RES‏ 
0 اكيم رانا 00 الفاصلة ب بين السلمين ۳ 
يؤرخ لهذه درك في شیر جا ا ا 
ا ا ا 
الخامس عشر ويجعلونها آخر المعارك الكبرى في الشام وتمن قال 
بذلك ابن اسحاق والواقدي والأردي وابن الكلبي والبلاذري وابن 
عساكرء وقد ذكر في ذلك تسعة آقوال ثم قال:وهذه الأقوال هي 


: . ٩/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۸۸ 


المحفوظة في تاريخ اليرموك » وقد ذكر سيف بن عمر أنها كانت قبل 
فتح دمشق في أول خلافة عمر سنة ثلاث عشرة » ولم يتابع على 
ذلك . 

وقال الإمام الذهبي : نزلت الروم اليرموك في رجب سنة خمس 
عشرة » وقيل سنة ثلاث عشرة وأراه وهمًا )١‏ . 

ولاشك بأن قول الجمهور بأنها كانت في العام الخامس عشر 
أرجح للدلائل التالية : 

-١‏ أن كشيرًا من التفاصيل التى مر ذكرها لاتنطبق على کون 
المعركة في العام الثالث عشر وفي أواخر حياة الصديق رضي الله عنه» 
ومن ذلك الرسائل المتبادلة بين أبي عبيدة وعمر رضي الله عنهماء 
فهذا يدل قطمًا على أنها كانت فى خلافة عمر» والرسائل آکثرها كان 
قبل العرکة . ۱ 

- أنه جاء في خطاب هرقل الذي خاطب به عظماء الروم بعد 
فتح السلمین حمص " وقد قاتلتموهم - يعني السلمین - غير مرة 
بأجنادین وفحل ودمشق والاردن وفلسطین وحمص " فذکر معارك 
الشام الکبری ولم یذکر الیرموك مع شهرتها ما يدل على آنها لم 
تحدث آنذاك .: 

۳ عاحلي اعبات N‏ بيتك الي 2 
ارسل الي الرجل منکم الذي كان قبلك آمیرا - يعني 

بن الولبسد وعدا لاينطى على کون السركة فی شهر سماد 
(۱) البداية والتهاية ۷ ۰ فتوح البلدان للبلاذري / ۰۱۸۲ تاريخ دمشق ۱۶۲-۱۶۱/۲ . 
() تاريخ الاسلام / الخلفاء الراشدون / ۰۱۳۹ 


۸۹ 


الآخرة من العام الشالث عشر لأن الأمير كان آنذاك أبا عبيدة ثم كان 
خالدا بتأمير أبي بكر لهما . 

£- ححا رامع A RE‏ رفن طلست 
وبلغك ما أسأل وما أطلب وما آدعو إليه» وقد جاءك بذلك أصحابك 
ومن لقینا منکم بأجنادين ومرج الصمّر وفحل ومدائنكم وحصونكم". 

فهذا دليل على تأخر معركة اليرموك عن هذه المعارك و 
وعن فتح المدائن التي من آبرزها دمشق وحمص . 

ان ف ا عكرمة بن الى ی ا 
وكان له دور بارز فيها وأنه حضر اليرموك وقتل فيهاء فهذا دليل على 
تأخر معركة اليرموك عن معركة فحل . 
٠‏ 1- ذکر الإمام الطبري رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 

أنه قال : « كنت في الجيش الذي مع خالد الذين مد بهم ا ا 

وهو محاصر دمشق ۰.۰۰ ۷ ۲ . ۱ 

فهذا يدل على أن وصول خالد إلى الشام كان اا 
المسلمين دمشق وليس في أثناء معركة اليرموك . 

وحيث تبين لنا أن هذه المعركة هي آخر المعارك الكبرى في, الشام 
فهي المعركة الفاصلة حنيث لم يقم للروم بعدها قائمة في بلاد الشامء 
فقد كان ملك الروم مزابطا في أنطاكية ينتظر أخبار هذه المعركة ليقرر 
بعدها مواصلة القتال واستعادة ملك الشام إن كانت المعركة لهم أو 
الجلاء عن الشام إلى غير رجعة إن كانت عليهم . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۱/۱ 


بلوغ هزيمة الروم ملك الروم : 
فكان أول من جاءه رجل من النهزمة ۰ فأخبره بهزيمة الروم» قال: قد 
كنت أعلم آنهم سيهزمونكم . 

قال: فقال له بعض جلسائه : ومن أين علمت ذلك أيها الملك ؟ 

قال: من حيث أنهم يحبون الموت كما تبون أنتم الحياة» 
ويرغبون في الآخرة آشد من رغبتكم في الدنياء فلا يزالون ظاهرين 
ماكانوا هكذا » وليغيرن كما غير: م » ولینقضن كما نقضتم . 

وروی بإسناده عن عبد الله بن قرط الشمالي قال: فإنه - يعني 
ملك الروم - لكذالك إذ جاءه رجل عظيم من عظماء الروم فقال له 
الملك : ماوراءك؟ قال الشر هزمنا . 

قال: فما فعل أميركم باهان؟ قال : قُتلء قال: فلان وفلان 
وفلان» فسمی له عد من آمرائه وبطارقته وفرسان الروم» قال : 
قتلوا. 

فقال له ۳ ولكنك أنت والله أخحبث وألأم وأكثر من أن تدب عن 
دين أو تقاتل عن دنيا . 

ثم قال لشرطه : آنزلوه » فانزلوه » فجاءوا به؛ فقال له : آلست 

أنت كنت اشد الناس علي في آمر محمد نبي العرب حين جاءني كتابه 
ورسوله؟ وكنت قد أردت أن أجيبه إلى ما دعانی إليه» وأدخل فى 


۹۱ 


ذلك > فهلاً قاتلت إلآن قوم محمد وأصحابه دون سلطاني » وت 
بزاح لح من و امن ی يلمر 
عنقه » فقدموه » فضربوا عنقه : ۱ 
ثم نادی في أصخابه بالرحیل إلى القسطنطينية راجعاء فلما خرج 
من آرض الشام واشرف علی آرض الروم استقبل الشام بوجهه فقال : 
السلام عليك ياسورية؛ سلام مودع لایری أنه يرجع |ليك آبدا. ‏ .. 
ثم آقبل على أرضهء فنظر إليها وقال: ويحك أرضاء ماانفعك 
لعدوك لکثرة مافيك من العشب والخصب والخير © . 
وهكذا كان هرقل مصدقًا بالإسلام بة بقلبه ويعلم أن رسول اف 
هو النبي الذي بشر به أنبياء بشي إسرائيل عليهم السلام» منذ وصل 
إليه كتاب النبي ية يدعوه إلى الإسلام » وسأل عنه أبا سسفیان 
وصحبه» وقد جمع عظماء الروم آنذاك ودعاهم إلى الإسلام فأبوا 
جميعًا إباءٌ شديدًا فأظهر لهم أنه إنما أراد أن يختبر دينهم كما تقدم .. 
لقد كان هرقل يريد أن يدخل في الإسلام هو وقومه ويبقى على 
ملکه. فلما كان الخيار بين الإسلام والملك اختار الملك ولم يسلم . 
وكان موقنًا بانتضار المسلمين في كل حروبهم مع الزوم» ولكنه 
كان مضطرً لبعث الجيوش لقتالهم اا 
ی وت دولته . 
جاءه بخبر الهزية » E‏ الذين وففوا في 


(۱) فتوح الشام / ۲۳6 - ۲۳۱ . 


۹۲ 


وجهه حين دعاهم للوسلام » فقتله بسبب ذلك مع عدم ثباته في الدفاع 
عن دينه الذي أظهر تصلبه في اتباعه . 
رسالتان بين أبي عبيدة وعمر : 

قال بو إسماعيل الأزدي : وكتب - يعني أبا عبيدة - إلى آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ۰ رضي الله عنه» حين آظهره الله على أهل 
الیرموك» وخرج يطلبهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله أمير المؤمنين» من أبي عبيدة 
ابن الجراح» سلام عليك ۰ فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو 
أما بعد » فالحمد لله الذي آهلك المشركين ونصر المسلمين» وقديما 
ماتولى الله آمرهم» وأظهر فلجهم» وأعز دعوتهم» فتبارك الله رب 
العالین ۰ أخبر أمير المؤمنين» آکرمه الله أنا لقسينا الروم» وهم في 
جموع لم تلق العرب مثلها جموعا قطء فأتوا وهم يرون أن لاغالب 
لهم من الناس آحد ۰ فقاتلوا المسلمين قتالا شديداء ماقوتل المسلمون 
مثله في موطن قطء ورزق الله المسلمين الصبرء وأنزل عليهم النصرء 
فقتلهم الله في كل قرية وكل شعب. وكل واد وجبل وسهل. وغ 
المسلمون عسکرهم. وماکان فيه من آموالهم ومتاعهم. ثم إني أتبعتهم 
بالمسلمين حتى بلغت أقاصي بلاد الشام» وقد بعثت إلى أهل الشام 
عمال » وقد بعثت إلى أهل إيلياء » أدعوهم إلى الإسلام » نان 
قبلوا وإلا فليؤدوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون» فان أبوا سرت 
إليهم حتى أنزل بهم » ثم لا أزايلهم حتى يفتح الله على المسلمين » 
إن شاء الله » والسلام عليك 


۹۳ 


فكتب إليه أمير المؤمنين عمر : 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح؛ سلام 
عليك » فإنى آحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعنداء فقد 
أتانى كتابك» وفهمت ماذكرت فيه من إهلاك الله المشركين» .ونصره 
المؤمنين» وماصنع الله لأوليائه وأهل طاعته» فاحمد الله على حسن 
صنيعه إليناء وأستدم الله ذلك بشكره(2 » ثم اعلموا أنكم لم تظهروا 
على عدوكم بعدد ولا عدة» ولاحول ولاقوة» ولكنه بعون الله ونصره 
ومنّهء وفضله ء > فلله الول وان والفضل العظيمء ء فتبارك الله أحسن 
الخالقين ۰ والحمد لله برب العالمين ۰ والسلام ۲۳ . 
مواقف بطولية لبعض السلمین : 

في هذا آلعنوان كر مراف ات ی هی ره 
له ذکر أثناء الكلام على المعركة : 

۱ فمن ذلك موقف لعكرمة بن أبي جهل فقد قال ذلك لیم‎ -١ 
! قاتلت رسول الله ية في كل موطن وأفرٌ منکم اليوم ! ثم نادی :من‎ 
۱ ايع على الوت ؟ فبايعه عم ارت بن هشام وضراد بن اي‎ 
. أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم » فقاتلوا قذام فسطاظ خالد‎ 
. ٩ حتى أثبتوا جميمًا جراحا وقتلوا إلا من برأ‎ 

قال ابن كثير : وقد ذکر الراقدي وغسيره هم لا صرعوا من 
زفق فتوح الشام / ۳ - Yé‏ . 
(۳) تاريخ الطبري 4۰۱/۳ ۰. 


۹٤ 


الجراح استسقوا ماء ف فجيء لبهم بشرية اء فلما رت إلى أحدهم نف 
إليه الآخر فقال : ادفعها إليه » فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال: 
ادفعها إليه » فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جمیعا 
ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين ۲۲ . 

وقد مات عكرمة بعدما أبلى بلاء عظيما سواء في هذه المعركة أو 
ما سبقها من المعارك منذ أن دخل في الإسلام رضي الله عنه 

-١‏ وكان لأبي سفيان دور كبير في تشبیت المسلمين وإثارة 
حماسهم وكان لكبر سنه لايقاتل ولكنه يدور على المسلمين ويشبتهم 
حتى مر على ابنه يزيد فقال له: يابني عليك بتقوى الله والصبر فإنه 
ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفا بقتال» فكيف بك 
وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين ؟ أولئك أحسق الناس بالصبسر 
والنصيحة فاتق الله يا بني ولایکونن أحد من أصحابك بأرغب في 
الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك . فقال: 
أفعل إن شاء الله » فقاتل يومئذ يزيد قتالا شديدًا . 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات يوم 
اليرموك فسمعنا صونًا يكاد يملأ العسكر يقول : يانصر الله اقترب» 
الثبات الثبات يامعشر المسلمين » قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت 


راية ابنه يزيد 0 


(۱) البداية والنهاية ٠١/۷‏ . 
(۲) فتوح الشام ۰۲۲۸ البداية والنهاية ۰۱4/۷ تاريخ دمشق؟/ ٠١١,٠١١‏ . 


40 


عمرو بن الیل بن ذي النور وهو يقول : يامعشر الأزد » لايؤتين 
السلمون من قبلکم »أ وأخذ یضرب بسیفه متقدمًا غليهم» وقاتل قتالا 
شديدا » وقتل من آشدائهم تسعة » ثم قتل رحمه الله . 

ونادی آبو هريرة ۱ یامبرور » یامبرور ۰ فأطافت به الازد ( 

4- آخرج أبو اسماعیل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر عبد 
الأعلى بن سراقة قال: انتهيت إلى أبي هريرة يومئذ وهو يقول: تزینوا 
للحور العين » وارغبوا في جوار ربكم في جنات النعيم» فما نتم إلى 
ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا الومان» ألا 
وان للصابرين فضلهم: . : 

قال: وأطافت به الأزد » ثم اضطربوا هم والروم» فو الذي لا اله . 
إلا هو لرأينا الروم وانها لتدور بهم الارض وهم في مجال واحد كما ۱ 
تدور الرحا» فما برحوا ولازالوا » وركبهم من الروم أمثال الجبال» ٠‏ 
فما رأيت موطنا قط أكثر قحمًا ساقطا(۲) » أو معصما نادرا؛ أو كما ؛ 
طائحة من ذلك الموطن » وقد والله أوحلناهم شرا وأوخلونا ©. .. 

۵- أخرج أبو إملماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من خبر 
حنظلة بن جوية قال : والله إني لفي الميسرة إذ مر بنا رجال:من الرؤم ٠‏ 
على خيل العربء لايشبهون الروم وهم آشبه شيء بناء فما آنسی . 
قول قائل منهم : يامنعشر العرب الحقوا بوادي القرى ویثرب ؛ وهو ۱ 


() فتوح الشام للأردي /۲۲. 
(۲) القحف العظم الذي فوق الدماغ . 
(۳) فترح الشام للأزدي / ۲۷4 - ۲۲۵ تاريخ دمشق ۱۵۳/۲ . ' 


13 


يقول : 

في کل حين فة شغیر تحر لا نامام وَالسَديرُ 

هیهات یابی ذلك الامیر واللك الموج الْمخبور 

قال : وأحمل عليه » وحمل على » واضطربنا بسپفینا؛ فلم 

قال : ثم إني اعتنقته فخررنا جميعا » فاعتركنا ساعة ٠‏ ثم إنا 
تحاجزنا ساعة . 

قال : فنظرت إلى عنقه وقد بدا منه مثل شراك النعل» فمشيت 
إليه» واعتهدت ذلك الموضع بسيفي » فو الله ماأخطأته » فقطعته › 
وصرع » فضربته حتى قتلته» وأقبلت إلى فرسي وقد كان عار وإذا 
قومي قد حبسوه علي» فأقبلت حتى ركبته ٩‏ . 

5 - قال حنظلة بن جوية في هذه الرواية : وقاتل قباث بن أشيم 
يومئذ قتالا شديدًا »وكسر في ذلك اليوم ثلاثة أرماح » وقطع سيفين » 
واخذ يقول كلما قطع سيفًا أو كسر رمحا : من يعين بسيف أو برمح 
في سبيل الله رجلا قد حبس نفسه مع أولياء الله » وقد عاهد الله 
لايفر ولايسرح» يقاتل المشركين حتى يظهر الله المسلمين أو يموت. 


. أي لم يبق على ظهره شيء‎ )١( 
۰۲۲۷ فتوح الشام للأردي‎ )۲( 
. ۱۵۵/۲ فتوح الشام للآزدي / ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ تاريخ دمشق‎ )۳( 


۹۷ 


۷- أخرج'أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي من, خببر 
حبيب بن مسلمة قال: وشد: علی عمرو بن العاص جماعة من الروم» 
فانکشف عنه أصحابهء وثبت عمروء فجالدهم طويلاء وقاتلهم قتالا 
شديداء ثم إن ات راجن إليه aR‏ خبيية أبئة لعاص 
۱ 

وهذا موقف یذکر لعمرو بن العاص في الشجاعة والشبات وان 
كانت شهرته في الدهاء والسياسة 3 وکون الرجل بجمع بين الشجاعة 
والرأي من صفات الکمال في الرجال . 

۸- ا e‏ 
حسنة في ربعه الذي كان فيه قتالا شدیذا » وکان وسطا من التاس» 

إلى جانب سعید بن زید» وجعل ينادي 3 ويقول :إن الله اشتری 
۱ من امین آنشسهم وأموالَهُم باتهم اَن اتون في سَبيل الله 
فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حق 4 إلى آخر الآية" . 

ثم یقول : أين الشارون آنفسهم ابتغاء مرضاته أين الشتاقون إلى 
ی ۱ 0 

وكان أبو عبيدة من: وراء ظهور المسلمين ردءا لهم ٩۳‏ ۰ 

(۱) فتوح الشام للازدي / ۲۲۹ »وانظر تاريخ دمشق ۱۵/۲ . 
(۲) سورة التزبة | ۰۱۱۱ 
(۲) فتوح الشام للأردي /۲۲۹» تاريخ دمشق ۱۵۲/۲ . 


۹۸ 


۰ 9- قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني أبو 
عبد الله بن اشسین. أن الاشتر(۱) كان من جلداء الرجال ومن 
أشدائهم وأهل القوة منهم والنجدة : وأنه قتل يوم اليرموك قبل أن 
ينهزموا أحد عشر رجلا من بطارقتهم » وقتل ثلاثة منهم مبارزة . 

وأقبل الاشتر مع خالد , بن الوليد حين طلب الروم وحين انهزمواء 
فلما بلغوا ية العقاب من أرض دمشق» وهو يهبط الهابط منها من 
قبل حمص. فيقع في الفوطة. غوطة دسشق» وعلی ثنية العقاب 
جماعة عظيمة من الروم » فلما انتتهوا إلى تلك الجماعة من الروم 
يرمون المسلمين من فوقهم » فتقدم إليهم الأشتر في رجال من 
المسلمين » وإذا أمام الروم رجل من عظمائهم وأشدائهم» وهو عظيم 
جسيم» فمضى إليه الاشتر فلما دنا منه وثب الأشتر » فاستوى هو 
والرومي على صخرة مستوية» فاضطربا بسيفيهماء فضرب کف 
الرومي فأطار كفه» وضرب الرومي الأشتر بسیفه فلم يضره شينّاء 
واعتئق كل منهما صاحبه» ثم دافعه الأشتر من فوق الصخرة» فوقعا 
عنهاء ثم تدحرجاء فأعذ الاشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج 
لايتركه وهما یندحرجان : لإقُل لد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب الْعَالْمِينَ 09 لا شريك له وبذلك أمسرت وأنا أل 
المسلمین 4( . 


فلم يزل یقول ذلك حتی انتهى إلى موضع مستو من احبل 


(۱) هو مالك بن الحارث النخعي . 
(۲) الاتعام / ۱۲۲ - ۰.۱۱۳ 


۹۹ 


وقرار؛ فلما استقرا جميمًا وثب الاشتر على الرومي» فقتله» ثم صاح 
في الناس : أن جوزوا » فجاز الناس .. 

فلما رات روم ذلك ؛ وأن صاحبهم قد قنتله الأشتر خلوا سبيل 
العقبة للناس » ثم انهزموا ٠‏ . 

وهکذا استطاع الأشتر أن يفتح الطریق للمسلمين بقتل عظيم 
الروم الذي کانوا يتقنون به » وهو مثل من أمثلة الشجاغة الفذة 
والاقدام الندفع 3 حيث يسى الغامر نفسه وحياته في سبيل خدمة 
المثل العلیا التي يؤمن بها . ۱ 

' ٠ أما نساء المسلمين فكان لهن عمل مهم أثناء القسال حيك‎ -٠ 
قمن بتأنيب المتراجعين إلى الوراء وتثبيتهم ۰ فإنهم ا انکشف بعض‎ 
المسلمين من الميمنة والميسرة ة استقباسهم النساء ومعهن عمد ایام‎ 
: . والحجارة حتى رددتهم إلى المعسكر‎ 

وصاحت نسوة من ¿ السلمین يقلن : اتلوا أيها الم ون فلت 
ببعولتنا إن لم تمنعوناء فكان لذلك آشر في تراجع المنكشفين إلى 
مواقفهم . 1 

كان لبعضهن مشاركة في قتال من اقترب منهن من الکفار 20 

كما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله حینما سئل عن جهاد 
النساء قال: كن يشهدن مع رسول الله اة فيداوين اللمرحى ويسقين 
القاتلة ء ولم أسمع معه بامراة قستلت ‏ وقد قاتلن نساء قريش يوم 
)١(‏ فتوح الشام / ۳ - r‏ » وانظر تاريخ دمشق ۱۵۸/۲ . 
() فتوح الشام للأزدي /۰۲۲۹ البداية والنهاية ۰۱۱/۷ تاریخ دمشق 1/۲ 


اليرموك حين رهقهم جموع الروم حتى خالطوا عسكر المسلمين > 
ل ا ا ال 

هذا إضافة إلى مهمتهن المعروفة دائمًا من سقي الجرحى وتضميد 
جراحهم . 

فهذه الواقف وأمئالها ما مر علینا في الكلام على هذه المعركة 

تبين لنا عظمة المسلمين وتفوقهم في الحياة الجهادية لأنهم جعلوا الجهاد 
هو قضيتهم الکبری ۰ فبرعوا فيه وفاقوا أبطال الأمم الذين يعد الواحد 
منهم عن آلف مقاتل » حتى أصبح الرعب منهم يسبقهم في كل 
موطن فيزلزل أقدام أعدائهم » ويهيئهم للهزيمة والفشل . 

وإن ماقامت به النساء المؤمنات من تلبيت المجاهدين وتقريع 
المنهزمين يعتبر جهدا عاليًا كان له دور جيد في تماسك المؤمنين 
وثباتهم . 

وان ماقامت به بعضهن من المشاركة فى القتال دفاعا عن آنفسهن 
يعتبر تضحية عالية وإسهامًا جيذ في تخفيف العبء عن الرجال . 

ولقد أدرك الأعداء الذين اخترقوا صفوف المؤمنين أنه ليس من 
السهل الاستيلاء على نساء المسلمين لان كل واحدة منهن تُفَضّل أن 
تقل عن أن تقع أسيرة بيد الأعداء . 


3 3 # 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۸/۶ رقم ٩۱۷۳‏ . 


مواقف وعم 2 
" فى فتوحات الشام . 
( ما بعد اليرموك ) 


عاد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعد( اليرموك » إلى توزيع 
فأمر على دمشق يزيد بن أبي سفيان وأمره بأن يستكمل فتح القری 
التابعة لها» وآمر على الأردن شرحبيل بن حسنة وآمره بفتح القرى 
التابعة له وأمّر على فلسطين عمرو بن العاص وأمره أن يفتح بيت 
المقدس وسائر قراهاء وسار هو إلى حمص وبرفقته خالد ر بن الوليد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قام يزيل ب بن آبي سفيان بفتح بيروت وصيدا وبعض قرى 
الساحل وكان على مقدمته أخوه معاوية» وقد تولى معاوية فتح بعض 
القری واحصون بتوجیه من آخیه يزيد ٩‏ . 


د د 0 


. ۱۷۳ / فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


- فتح قِدُسرين‎ - ١ 
كان شمال الشام تابا لمدينة حمص حسب تقسيم الصحابة رضي‎ 
۱ . الله عنهم في تقسیم الشام على آمراء الجهاد‎ 
وقد ذكر الإمام الطبري في رواية له أن أبا عبيدة وجه خالد بن‎ 
| الولید رضي الله عنهما لفتح قنسرین » فلقی حولها جمعا من الروم‎ 


وو 
والعرب بقيادة « میناس» وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل» فقتل 


ميناس ومن معه مقتلة لم يقتلوا مثلهاء فأما الروم فماتوا على دمه 
حتی لم يبق منهم أحذء وآما العرب فارسلوا إلى خالد بخبرونه بانهم 
عرب وأنهم فا حشروا ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وترکهم: 

ی جر و بای بلك اوم في 
السحاب لحملا الله إليكم أو لانزلکم الله إلينا ۱ 

هذه كلمة عظيمة تدل على ثفته البلغة بنصر الله تعالى كما نا 

ین و یا اظهار عر الاسلام وتمكن دولته وسلطانه . ۱ 

قال روا في رک ا عم ا 
صلح حمص. فأبى إلا على إخراب الدينة فأخربها ۲۲. 

قال : ولا بلغ عمر ذلك قال: آمر خالد نفسه» يرحم الله أبا بكر ۱ 
هو كان أعلم بالرجال مني» وقد كان عزله هو والمثتى مع قيامه' = 
يعني بأمر الخلافة - وقال: إني لم أعزلهما عن ريبة 59 اض 
وی كنت و ا 


. يعني أخحرب حصونها الجربية‎ )١( 
1۰ ۲/۲ تاريخ الطبري‎ )( 


هكذا ذكر هذا القول بعد قنسرين » ولم يكن خالد في هذه 
المعركة قد أمر نفسه وإنما ولاه أبو عبيدة » ولم يظهر منه عمل كبير 
يلفت النظر بالنسبة إلى أعماله الحربية السابقة» وإئما أمر نفسه في 
معركة « الیرموك» كما سبق حيث قال لأبي عبيدة « ولني ماوراء بابك 
فالا أكنيك بافن الله آمر هذا الشدو )+ ولد ظهر مه من التراعة اف 
القبادة والقوة فمل الستولية وبذل الطاقة العظيمة فی مصرکة 
مره ماهر ال ان وسح الا ۱ 

فإذا ثبت أن عمر رضی الله عنه قال هذا القول عقب معركة 
قسرین فا يريد بالدرجة الأولى ماقام به في اليرموك لقرب الزمن 
بين المعركتين وانطباق كلامه على ماجرى من خالد في اليرموك . 

وان هذا الثناء البالغ من عمر على خالد ليدلنا على عظمة 
شخصية عمر وتجرده الواضح من حظ النفس» فقد سبق له أن عزل 
خالدا وهو في أوج عزه» ما تبدی له من المصلحة العامة في ذلك 
آنذاك» وتحمل ماقد يواجهه من لوم الناس في ذلك» فكان الوضع 
العروف لدى أكثرية الناس فى هذا المجال أن يغض الطرف عن 
محاسن من کان له راي فیه یخالف الاغلبية إنالم يق علی محاسنه 
ویحولها إلى مساوئ كما یفعل بعض الناس» آما عمر الرجل العظیم 
الذي يهين نفسه من أجل أن تسود الکارم والعالي فانه لم يهضم آبا 
سلیمان حقه وحاشاه أن یفعل ذلك . 


تن 3 3 


۲ لح 


ذکر البلافري في رواية له أن آبا عبيدة رحل oT‏ 
مقدمته عياض بن غنم» فوجد أهلها قد تحصنواء فنزل علیها» فلم 
يلبئوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم 
وكنائسهم ومنازلهم والحصن الذي بهاء فأعطوا ذلك» فاستثنی علیهم 
موضع السجد ۰ وكان الذي صالحهم عليه عياض» فأنفذ آبو عبيدة 

وسار أبو عبيدة إلى أنطاكية وقد تحصن بها خلق من أهل جنذ 
قنسرين» فلما صار بقرية مهروبة وهي على فرسخين من مدينة أنطاكية 
لقيه جمع للعدو ففضهم والجأهم إلى المدينة » وحاصر أهلها من ۱ 
جميع جوانبها ثم م إنهم صالحوه على الجزية وعدن فجلا بعضهم ' 
وآقام بعضهم 6۱ . ۱ 1 3 

ومکذا ی السرعة نظرا لقوة المسلمين» 
واعتبار ها حصل لدينتي دمشق وحمص. وبهذا نعلم ضرورة وجود 
دولة الإسلام القوية في كل زمن لأن وجودها SR‏ آعداء‌ها لها 
بسلاح الرعب من غير أن يكون قتال » وهذا يوفر قوة جيش جيش المسلمين 
لاستخدامها عند الحاجة . 


اا 00 0 


(۱) فتوح البلدان / ۱۹۹ - 


۳ - فتح اللاذقية - 

اخرج البلاذري باسناده عن مشايخ من أهل حمص قالوا: 
استخلف آبو عبيدة عبادة بن الصامت الانصاري على حمص. فأتی(۱) 
اللاذقية فقاتله أهلهاء فکان بها باب عظیم لایفتحه الا جماعة من 
الناس » فلما رای صعوية مرامها عسکر على بعد من المديئة» ثم آمر 
أن تحفر حفائر كالأسراب یستتر الرجل وفرسه في الواحدة منهاء 
فاجتهد السلمون في حفرها حتى فرغوا منها » » ثم إنهم أظهروا القفول 
إلى حمص» فلما جن عليهم الليل عادوا إلى معسكرهم وحفائرهم» 
وأهل اللاذقية غارون» يرون آنهم قد انصرفوا عنهم» فلما أصبحوا 
فتحوا بابهم وآخرجوا سرحهم؛ فلم يرعهم إلا د تصبيح المسلمين إياهم 
ودخولهم اتن داب الدينة » ففتحت عنوة» كل 33 الحطين ثم 
علا حائطه فکبر علي وهرب قوم من نصارى اللاذقية إلى«اليسيد» ثم 
طلبوا الأمان على أن بتراجعوا إلى أرضهم» فقوطعوا على خراج 
یژدونه لو أو كثروا » وتركت لهم كنيستهم ؛ وبنى المسلمون باللاذقية 
مسجدا بأمر عبادة» ثم انه وسع بعد ( . 

.هذا وان في هذا الخبر مسوققّا حربيًا يذكر لعبادة رضی الله عنهء 
وفیه لون جدید من آلوان التخطیط الحربي القائم على المكر بالأعداء 
باجتلاب شعورهم بالامن ثم اغتنام غفلتهم والایقاع بهم والسلمون 
في حروبهم یحبون البارزة بالحرب التي یتواجه فیها الأقران وتبرز فیها 


' (۱) يعني عبادة بن الصامت . 
() فتوح البلدان / ۱۸۰ - ۱۸۱ . 


شجاعة الشجعان » ولکر: حینما يتحصن منهم الأعداء بالأشوان 
والأبواب المحكمة فإنهم يلجئون إلى استعمال الحيل وتصيد غفلات: 
الأعداء حتى پهتکوا حصونهم ويقابلوهم وجها لوجه» وَقَلّما يُصمد' 
لهم أعداؤهم . : 


1٠١ 


4 - فعح قيسارية (۱) - 

ظلت قيسارية ممتنعة من المسلمين نحوا من سبع سنین. وكان 
عمرو بن العاص يحاصرها ثم يتركها لينضم إلى جيوش المسلمين في 
معاركهم الكبرى . 

وحینما ولَّى آمیر المومنين عمر معاوية على جزء من الشام أمره 
بالمسير إليهاء وجاء في كتابه له : أما بعد فإني قد وليتك قيسارية فسر 
إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولاقوة إلا باه 
الله ربنا ورجاژنا ومولانا » نعم المولى ونعم النصير . 

فسار معاوية إليها في سبعة عشر ألف من الجنود وعلى قيسارية 
أنز ی ای ر لی بحسن معازية ابل رم مده 
مرات» ثم إنهم خرجوا بجمع كبير فاقتتلوا في حفيظة واستماتة 
فانهزموا وقتل منهم في المعركة ثمانون الا وعشرون ألما في حال 
® 

وكان فتحها في العام التاسع عشر للهجرة . 

وجعل معاوية يحبس الأسرى عنده ويقول : ماصنع ميخائيل 
بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله» ففَطَّمه عن العبث بأسرى المسلمين حتى 
انتتحها . 

و معاوية بالفتح إلى أمسير المؤمنين عمر مع رجلین من«جذام» 
ثم خاف ضعفهما عن السیر فوجه رجلاً من خشعم ۰ فکان الخثعمي 
يجهد نفسه في السیر والسری وهو یقول : 
() مد في لسطین على ساحل لشخر ين فا وین . 


١١١ 


f 


آرق عيْنى آعوا جذام ا ج راو 

کت انم وا اجان ولات والهجیر طاني 

فسبقهما ودخل على عمر فکبر عمر وكبر المسلمون ۲۷ .| 

وهكذا تم فنتح إمذه البلدة التي استسصت على المسلمين عة : 
سنوات لناعة أسوارها » ولأن الروم وضعوا ثقلهم فيها حينما أفلت 
ا ل ل ل ل ١ aS‏ 
الروم في الشام . 

"وان كثافة عدد القتلى اليدلنا على كثرة as‏ 

ولقذ کان فتح هت اللدة من ماشر معاوية رضبي الله عله جما 
أننا نلمح في هذا اخببر مثلين ما كان يتصف به معاوية من الحزم 
والدهاء : الأول في .حبس أسرى الأعداء عنده حتى يضمن سلامة ' 
أسرى المسلمين» والشاني في إرساله رسولا الا يخبر بالفتح وعدم | 
اكتفاثه بالرسولين السابقين وإشعار الأخير بذلك مما جعله ينافس ؛ 
الرسولين السابقین ویصل قبلهما . ۱ 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري:/ ۱٩۱‏ - 145 ۰ تاريخ الطبري ٩۰8/۳‏ باختصار . 


۱۱ 


ه - فتح بيت المقدس - 

وجد عمرو بن العاص نفسه بين قوتين» قوة ترابط داخل بيت 
المقدس» وقوة قد تحصنت بأجنادين» وذلك كله تحت قيادة «الأرطبون» 
وكان أدهى الروم وأبعدها غوراء وأنكاها فعلاء وقد رابط بأجنادين» 
وبعث عمرو جيشا لحصار بيت المقدس بقيادة علقمة بن حكيم 
الفراسي ومسروق بن فلان العکي؛ وبعث أبا أيوب المالكي إلى الرملة 
وكان بها جيش تابع للأرطبون» ولا أمن عمرو على جيشه من هذه 
القوات توجه إلى القوة الكبرى في أجنادين : 

ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله د ثم قال : وأقام عمرو على 
أجنادين لايقدر من الأرطبون على سقطت ولاتشفيه الرسل» فوليه 

بنفسه» فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه مايريد وسمع کلامه» وتأمل 
حصونه حتی عرف ماآراد : 

وقال آرطبون في نفسه : والله إن هذا لعمرو أو انه للذي يأخذ 
عمرو برأيه › وماكنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله. و 
دعا حرسيا فساره بقتله» فقال: احرج فقم مکان کذا وكذاء فإذا مر 
بك فافتله» وفطن له عمرو فقال: قد سمعت منی وسمعت منك» 

فأما ما قلته فقد وقع مني موقعاء واه ی ترا مر بن 
- التطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا آموره. فأرجع فآتيك بهم الآن 
فان رآوا في الذي عرضت مثل الذي أرى فقد رآه أهل الصسکر 
والامیر وان لم يروه رددتهم إلى مأمنهم» وكنت على رأس أمرك» 
فقال: نعم. 
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ودعا رجلا فساره؛ وقال: اذهب إلى فلان فردء الي» فرجع إليه 
الرجل» وقال لعمرو: انطلق فجيء بأصحابك» فخرج عمرو ورأى أن 
لايعود للثلهاء وعلم الرومي بأنه قد خدعه فقال: خدعني الرجل» هذا 
آدهی الخلق» فبلفت عمر فقال: غلبه عمروء لله عمرو 6۱. ۱ 
لقد كان عمر بن الخطاب قال حینما علم بمواجهة عفرو بن 
الصاص لارطبون الروم : قد رمینا آرطبون الروم بأرطبون العرب 
فانظروا عم تنفرج. وقد انفرجت عن استخدام ذكي من عمرو لما وهبه 
الله من الدهاء عرف به مداخل العدو ومخارجه ومواطن: قوته 
وضعفه. ا ی 
وكان أرطبون الروم من الدهاء بحيث عرف أن عمرا وقد جاء 
على هيئة رسول ليس رجلا عاديا بل هو رجل يحمل هما كبيراً وقد 
. هيمن على نفسه فجعله يستعمل كل طاقته في التعرف على المواقغ 
والرجال والسلاح وكل: مايتعلق بالحرب ولم يكن مجرد رسول لقائد 
الجيش يودي الرسالة وهو غافل عن استكشاف قوة العدو وخفاياه . 
وكان عمرو بارعا فى دهائه حینما أدرك مان اط ارط و 
قراءة ذلك في وجهه وماقبام به من تصرف يوحي بإرادة الضذر به 
فابتكر بسرعة هذه الحيلة التي استطاع بها أن يتخلص منهء ولاشك أن 
عمرا كان أدهى منه. لأن أرطبون الروم لم يستطع إخفاء ماآراد في 
ضميره بل ظهر ذلك على وجهه ختی أدرك.ذلك عمرو» بينما استطاع 
عمرو أن يعرض خدعته ببساطة وکان أملك لأعصابه مع أنه كان في 


(۱) تاريخ الطبري ۱۰۵/۳ - 


مقام الخوف. ومن المعلوم أن الخوف يظهر في آثار منها اصفرار الوجه 
وتلعثم اللسان» لکن عمرا لم يبد علی وجهه أي تغیر ولم یفقد ف 
من رباطة الجأش وفصاحة اللسان» حتی خفي آمره تمامًا على آرطبون 
الروم» وطمع في إفناء عشرة من مفكري السلمین بدلا من واحد . 

ألا ماأحوج السلمین الیوم إلى مثلین لهم بذکاء عمرو ودهائه: 
خاصة وأن معركة السلمین مع آعدائهم أصبحت في هذا الزمن تعتمد 
فى آکثر مراحلها على التفوق الفكري» ولطالا استفاد القادة السلمون 
من العباقرة في تذليل الصعوبات وحل الشکلات وإخضاع الاعداء 
للخطط التي يريدونهاء ولطالا جنبوا آمهم تضحیات كبيرة في الانفس 
والأموال بسلوك افطط التي يرسمها العباقرة وتوجیه أذكيائهم 
ووجهائهم للتفاوض مع الأعداء . 1 

أما عمرو بن العاص فإنه وقد أفلت من قبضة الأرطبون قد استفاد 
من رؤية مسعسكر الأعداء ۰ فأصبح أجرأ على حربهم وقد عرف 
مكامن ضعفهم وقوتهم فالتقوا اللقاء الأخير الذي انهزم به الأعداءء 
وقد لجا الأرطبون مع من بقي من جيشه إلى القدس » واستطاع 
دخولها والتحصن بها . 
أبو عبيدة إلى القدس : 

بعد أن أكمل أبو عبيدة تطهير شمال الشام بمساعدة خالد بن 
الوليد توجه بجيشه إلى القدس التي استعصى فتحها على عمرو بن 
العاص . 

قال محمد بن عبد الله الازدي في رواية له : فنادی بالرحیل إلى 


16 


إيلياء ۰ وقدم خالد ب بن الوليد على مقدمته بين يديهء وأقبل یسیر حتى 
انتهى إلى حمصء فبعث على حمص حبيب بن مَسْلّمة الرشي+ 
وأرض قنسرين إذ ذاك مجموعة إلى صاحب حمص» وإما سمیت 
حمص الجند المقدّم | لأنها كانت أدناها من الروم ومن دمشق ومن 
الاردن وفلسطین » وهن کلهن وراء‌ها . ۱ 

ثم خرج من حمص ومن دمشق » فولأها سعيد بن ريد بن عمرو .| 
ابن تُقَيل» ثم خرج حتى مر بالأردن» فنزلها » فعسكر بهاء. وبعث 
إلى أهل إيلياء الرسل» وقال: اخرجوا إلي أكتب لكم الأمان على 
آنفسکم وأموالكم » وتف لکم كما وفینا لغیرکم . فتثاقلوا وآپوا. ۱ 

قال: فکتب آبو عبيدة إليهم : 

بسم الله الرحمن الرحیم» ا وش نز 
أهل إيلياء وسكانهاء سلام على من اتبع الهدی » وآمن بالله العظیم 
2 أما بعد + فإنا ندعوکم إلى شهادة ألا إله إلا اللوء وآن 
ی وآن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء فإذا شهدتم بذلك حرمت علینا دماؤكم وأموالكم؛ 
وكنتم |خواننا في ديننا » وان أبيتم فأفروا لنا باعطاء الججزية عن يد 
وأنتم صاغرون » وان أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت 
ملك با لح اال اد ل ا 
الله حتى أقتل مقاتلتكم» وأسبي ذراريكم ۳ , 

وهذا كتاب قوي شرح فيه أبو عبيدة دعوة الإسلامء ودعا أهل 


(۱) فتوح الشام للأزدي / ۲۸۲ -۰ ۲۶۳ . 
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بيت القدس إلى الدخول فيه بالترغيب أولا د ثم بالترهیب ثانیا» ولیس 
أعظم في الترغيب من أن يكونوا إخوانا للمسلمين إذا أسلموا » لهم 
مالهم وعليهم ماعليهم » وليس أبلغ في الترهيب من التهديد بالغزو 
برجال هم أحب للموت من أعدائهم للحياة ! 

قال: ثم إن أبا عبيدة انتظر أهل إيلياء ۰ فأبوا أن يأتوه 
ولایصاطوه. فأقبل إليهم حتى نزل بهم» فحاصرهم حصارا شديداء 
وضيق عليهم من كل جانب» فخرجوا إليه ذات یوم فقاتلوا المسلمين 
ساعة» ثم إن المسلمين شدوا عليهم من كل جانب ۰ فقاتلوهم ساعت 
ثم انهزموا فدخلوا حصنهم» فكان الذي ولى قتالهم خالد بن الوليد» 
ويزيد , بن أبي سفيان» كل واحد منهما في جانب . 

فبلغ ذلك سعيد بن زيد وهو على دمشق ۰ فكتب إلى أبي 
عبيدة» رضي الله عنه ورحمه : 

بسم الله الرحمن ن الرحیم » من سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة بن 
احراح» سلام عليك > فاني أحمد الله الذي لا إله الا هو أما بعد 
فلعمري ماکنت لاوثرك وأصحابك بالجهاد فى سبیل الله على نفسي» 
وعلی مايقربني من مرضاة ربي عز وجل » فاذا أتاك كتابي هذا فابعث 
إلى عملك من هو آرغب فيه مني» فلیعمل لك عليه مابدا لك ۰ فاني 
قادم عليك وشیکا إن شاء الله » والسلام . 

از نما سل كان إلى الى ع 5 را 

فقال ليزيد بن أبي سفیان : اكفني دمشق ؛ فوجهه الیها» فسار 
يزيد إليها » فولیها 6. ۱ 


(۱) فتوح الشام للأردي / ۲۶ - ۲۸۱ . 
وج السام و 


قال : فلما حضر أبو عبيدة آهل إيلياء ورأوا أنه غير مقلع عنهم 
وظنوا أنه لاطاقة لهم بحربه قالوا له : نحن نصالحك قال: فإني أقبل 
0 

لوا : فأرسل إلى خليفتكم عمرء ٠‏ فسكون هو الذي يعطينا 

العهد لك 

فقبل ذلك آبو عبيدة منهم ۰ وهم بالکتاب ی 
بعث معاذ بن جبل على الاردن وکان معاذ لایفارق آبا عبيدة :لرغبته 
في الجهادء وکان آبو عبيدة لایکاد یقطع آمرا دون رأي معاذء فارسل 
إلى معاذ . فلما قدم عليه آخبره با ساله القوم . 
فقال له معاذ : تکتب إلى آمیر المؤمنين ۰ وتسأله القدوم عليك 
فلعله يقدم علي فت لم پا راا ولع د 
وفضلاء فلا تكتب له حتى توثق هؤلاء وتستحلفهم بأيمانهم الغلظت 
لئن أنت سألت أمير المؤمنين القدوم علیهم» وكتبت إليه بذلك 1 
علیهم فأعطاهم الامان ركتب لهم كتابا على الصاح يذلل 
ویصالوا عليه . . : ۱ 

فاخذ عليهم أبو عبيدة الأيمان الغلظة » فحلفوا بأيمانهم» 000 
آمیر الؤنتين قدم عليهم ۰ ونزل بهم :+ فاعطاهم الامان علی القسهم 
وأموالهم» وکتب على لك کنتابا لین لك وود نزو 
ولیدخلن فيما دخل فيه أهل الشام . 
(۱) رقا سيو نلک لان في کتبهم القدسة آن الا بتع ايت القدس هو عم » وق 
ذکر باسمه وصفاته كما سيأتي مایفید ذلك . 
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فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي 
عبيدة بن الجراح » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو ء أما بعد فإنا أقمنا على إيلياء ۰ وظنوا أن لهم في المطاولة بهم 
فرجا ورجاء » فم يزدهم الله بها إلا ضیقا ونقصًا وهزلا وأزلاء فلما 
رأوا ذلك سألونا أن نعطيهم ماكانوا به ممتنعين قبل ذلك وله كارهين» 
وأنهم سألوا الصلح على أن یقدم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو 
المؤمّن لهم والكاتب لهم كتاباء وإنا خشينا أن يقدم أمير المؤمنين» ثم 
يغدر القوم فيرجعونء فيكون سيرك - أصلحك الله - عناء وفضلاء 
فأخذنا عليهم الموائيق الغلظة بأمانهم » لثن أنت قدمت عليهم؛ 
فأمنتهم على آنفسهم وأموالهم لیقبلن لیقبلن ذلك» ولیود الجزية » ولیدخلن 
فيما دخل فيه أهل الذمةء ففعلوا وأخذنا عليهم الأيمان بذلك» فإن 
رأيت يا أمير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل» فان في سيرك آجرا 
وسلاماء وعافية للمسلمین أراك الله مرشدك» ويسر آمرك والسلام 
عليك . 

فلما أتى عمر » رضي الله عنه كتابه جمع رءوس المسلمين إليه» 
فقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة الیه» واستشارهم بالذي كتب إليه أبو 
عبيدة . 

فقال له عثمان بن عفان : أصلحك الله » إن الله قد أذلّهم 
وحصرهم وضيق علیهم. وآراهم ماصنع بجموعهم وملوكهم » وقتل 
من صناديدهمء وفتح على المسلمين بلادهم. فهم في كل يوم يزدادون 


۱۱۹ 


هرلا وارلا - قال: والأزل قا التو ا 
ورغما» فان أنت آقمت ولم تسر إليهم علموا أنك بهم ويأمرهم 
مستخف ۰ وبشأنهم محتفر وغیر معظم ۰ فلم یلبثوا إلا یسیرا حتی 
ینزلوا على الحكم أو یعطوا الجزية عن يد وهم صافرون» والا 
حاصرهم السلمون وضیقوا علیهم حتی یعطوا بأيديهم . : 
فقال عمر : ماذا ترون ؟ هل عند آحد متکم غير هذا الرأي ؟ ' 
فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : نعم ياأمير 
الومنین» عندي غير هذا. فقال : فماهو ؟ ۱ 
قال : إنهم السير مین قد له لول التي لهم فا ال 
والصغار؛ وهي على المسلمين فتح ولهم عز» وهم يعطونكها "ل في 
العاجل في عافية» لیس بينك وبين ذلك الا أن تقدم علیهم» و 
ياأمير المؤمنين في القدوم عليهم الأجر في كل ظماً وكل 00 
وفي قطع کل واد وکل فج وشعب» وفي کل نفقة تفقها ن تقذم 
علیهم فان قدمت علیهم كان قدومك الأمن والعنافية» والصلح 
والفتح» ولست تأمن لو آنهم يسوا من قبولك الصلح ومن قدومك ۰ 
علیهم أن یتمسکوا بحصونهم. ولعلهم أن يأتيهم من عدونا منهم مدد | 
لهم» فیدخلوا معهم في حتصونهم؛ فيدخل على السلمین من حربهم | 
وجهادهم بلاء ومشقة» ویطول بهم احصار ۰ ويقيم السلمون غلیهم؛ ۱ 
فيصيب السلمین من انمهد والجوع نحو مايصيبهم: » ولعل السلمین ۱ 
یدنون من حصونهم » فیرمونهم بالنشاب» أو يقذفونهم باحنجارة» 


(۱) کل عطش وکل جوع ۰ 


فان قتل أحد من المسلمين تمنيتم أنكم افتديتم رجلا من المسلمين 
بمسيركم إلى مقطع التراب» ولكان المسلم بذلك من إخوانه أهلا . 

فقال عمر - رضی الله عله - قد أحسن عثمان فى مكيدة العدو؛ 
وقد آحسن علی الشر لاهل الاسلام . 

ثم قال : سیروا على اسم الله » فإني معسکر وسائرء وخرج 
الناس معه » أشراف الناس » وبيوتات العرب» والمهاجرون والأنصارء» 
وأخرج عمر معه العباس بن عبد المطلب (۲۱. 

هذا وان هذه الحاورة تتدلنا على تفوق الصحابة رضی الله عنهم 
- وخاصة أمير المؤمنين عمر - في الاستفادة من الشورى التي آمر الله 
تعالى بها وأمر بها رسوله چا وطبقها في حياته» ولقد درأ الله عنهم 
شرورا كثيرة وحقق لهم خیرا کشیرا بسبب استقامتهم على الأخذ 
بالشورى . 

وهذه المحاورة تدلنا على أن العقل البشري لايبحيط بالأمور من 
كل جوانبها غالبّاء بل يغلب على فكر أحد المستشارين أمر بينما يغلب 
على فكر غيره آمور أخرى» ولقد أوجز عمر رضي الله عنه اختلااف 
وجهة النظر بين عثمان وعلى رضى الله عنهما بكلمات معدودة حيث 
قال: « قد أحسن عثمان في مكيدة العدوء» وقد أحسن علي النظر 
لأهل الإسلام (( وفي هذا الكلام ثناء علی الرجلین وتشدیر لهما نم 


(۱) فتوح الشام للأزدي / ۲4۷ - ۲۵۰ . 


۱۳۱ 


وصول أمير المؤمنين عمر إلى الشام : 

ووصل آمیر المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام . 

و الازدي في سياق روایته : ثم حرج من الجحابية إلى ایلیاء» 

ج إليه السلمون يستقبلونه . . . فأقبلوا يبتدرونه » فقال للمسنلمين: 
اک ۱ 

ثم نزل عمر رضي الله عنه عن بعیره فأخذ زمام جمله وزمامه 
من لیف ثم دخل الاء بين يدي جمله حتی جار الاء إلى آأصنحاب 
آبي عبيدة فإذا معهم برذون یجنبونه » فقالوا ياأمير المؤمنين». اركب 
هذا البرذون » فانه أجمل بك وآهون عليك فى ركوبك » ولانحب 
أن يراك آهل الذمة فی مثل هذه الهيئة التی نراك فيهاء واسقبلوه بثیاب 

فنزل عمر رضي الله عنه عن جمله » ورکب البسرذون وتر 
الثياب . 

فلما هملج به البرذون نزل عنه 3 وقال شلوا هذا مني» فان هذا 
شيطان وأخاف أن یر علي قلبي . ۱ 

قالوا : ياأمير المؤمنين. »فلو لبست هذه الثياب البيض». ؤركبت 
هذا البرذون لكان أجمل في المروءة» وأحسن في الرکز» وخيرا في 
الجهاد . ۱ 

فقال لهم عمر رضي الله عنه : ویحکم لاتعتزوا بغير ماأعزكم 
الله به فتذلوا . > 


۱۳ 


ثم مضى» ومضى السلمون معه حتى أتى إيلياء فنزل بهاء فأتاه 
رجال من المسلمين » فيهم أبو الاعور السّمي وقد لبسوا لباس الروم 
وتشبهوا بهم في هيئتهم . 

فقال عمر رضي الله عنه : احثوا في وجوههم التراب حستى 
يرجعوا إلى هیتنا وستتنا ولباسنا . 

وکانوا قد آظهروا أشياء من الدیباج . ثم آمر بهم فخرق ذلك 
علیهم . 

فقال له يزيد بن آبی سفیان : یاآمیر المؤمنين» إن الدواب والثیاب 
عندنا كثيرة » والعيشل عندنا رفیع» والسعر عندنا رخیص وحال 
المسلمين كما تحب ۰ فلو أنك لبست من هذه الشياب البيض» وركبت 
من هذه الدواب الغرة» وأطعمت المسلمين من هذا الطعام الكثير كان 
أبعد للصوت» وكان أزين لك في هذا الامر» وأعظم لك في 
الأعاجم . 

فقال له : يايزيد لا والله لاأدع الهيئة التي فارقت عليها صاحبي» 
ولاأتزين للناس با آخاف أن يشيئّي عند ربي + ولاأريد أن یعظم 
أمري عند الناس ويصغر عند الله . 

ولم يترك عمر رضي الله عنه هيئته على الأمر الذي كان عليه في 
حياة رسول الله و وحياة أبي بكر رضي الله عنه » حتى خرج من 
الدنيا ۲۱۱ , 

وهكذا اطَّرح عمر رضي الله عنه مظاهر الدنياء ولم يلق لها 
() فتوح الشام للأردي / ۲۵۲ - ٠٠٤‏ . 


۱۳۳ 


بالآنا غلب عليه طق ار ليد لداجي رن 0 
وأنا بکر رضي ال عنهءولم یستطع.آمراء السلمین في الشام آن يؤثروا 
عليه بجا ذکروا من مسوغات تغيير اللبس والرکب ونحو ذلك. 

وتظهر في هذا لبر حساسية عمر الرهفة نحو ماهر ال 
والخوف من الافتتان بهاء ويذكُره تراقص البرذون لما ركبه بمظاهر 
الدنياء فينزل عنه سريمًا ويعود إلى جمله. وهذا يدل على قوة إيمانه 
ورسوخ يقينه . ۱ ۱ ۱ 
<< وراه يركز في موعظتة للصحابة: على الاعتصام بالاسلام الذي 
: أعز الله به السلمون» والحذر من النظر إلى یر الدنيوية » واعتبار 
نها سبيل إلى العزة والكرامة . 
خطبة لعمر : 

قال : ثم ان عمر - رضي الله عنه - قام في الناس + فحمد الله 
وأثنى عليه باهو أهله» وصلی على النبي ی > ثم قال ياأهل 
الاسلام » إن الله قبد صدقكم الوعد» ونصركم على الأعداء » 
وورنکم.الب لاد ومَكّن لكم في الارض؛ فلايكن جزاء ربكم إلا 
الشكر» وإياكم والعمل بالعاصي ۰ فإن العمل بالعاصي کفر للنعم؛ 
وگل ماكفر قوم ها آعم آله عم ثم لم يُفزعوا إلى ایا سل 
عرّهم » وسلط عليهم عدوهم . ثم نزل 6۷ . 

یراون بر رضي الله عت یذ لین في مله خی 


(۱) فتوح الشام للأزدي ۲۵5 . 


€ 


بان ذلك العز الذي يعيشون فيه والتمكين في الارض سببه نصر الله 
تعالى إياهم . 

وضمان ثباته واستدامته يكون بشكر المنعم جل وعلا بذكره 
وطاعته . 

وزوال هذه الع العظبمة یکون عة الله تصالی فلیحذر 
السلمون من العاصي حتی لایسلبوا عزهم في الدنیا ثم يبوؤوا بالندامة 
يوم القيامة . 
أذان بلال : 

وحضرت الصلاة» فقال عمر : يابلال » ألا تؤذن لنا رحمك 
الله؟ فقال بلال پا مير المؤمنين » أما والله ماأردت أن أؤذن لأحد بعد 


رسول الله يك > ولکن سأطيعك البوم | ذ آمرتتي في هذه الصلاة 
وحدها. 


فلما أذن بلال » وسمعت الصحابة صوته ذکروا نبیهم وق 
فيكوا بكاء شديداء ولم يكن من المسلمين يومئدذ أحد آطول بكاء من 
أبي عبيدة ابن الجراح » ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حتى قال لهما 
عمر رضى الله عنه حسبكما رحمكما الله ۱۱ 

هذا الخبر يبين لنا حب الصحابة رضي الله عنهم العظيم لرسول 
الله وق حيث بكوا ذلك البكاء الشديد لذكراه» وإن هذا الحب العالي 

من أهم الدوافع التي دفعتهم للتقید الشدید بسنته » وبذلك که 
تفوقهم في سلمهم وحربهم . 


. ۲۵۹ فتوح الشام للأردي‎ )١( 


۱۵ 


00 5 
00 


شكوى من بلال : 
فلما قضى عمر رضي الله عنه صلاته قام إليه بلال فقال: یاآمیر 
المؤمنين » إن أمراء أجنادك بالشام والله مایاکلون إلا وم الطير والخبز 
النقي» ومایجد ذلك عامة المسلمين . 
فقال لهم عمر رضي الله عنه : مایقول بلال ؟ : ۱ 
فقال له يزيد بن آبي سفیان : ياأمير المؤمنين » إن سعر بلادنا 
رخیص ۰ بر تييع ماد اي دک باون موجن مب ساره 
عیالاتنا باحجاز . ۱ 
فقال عمر رضي الله عنه لا والله لاأبرح ترش( اب سس ۱ 
نی ا ۱ 0 
ثم قا رن كم يكن رل مش تيب كل 7 
008 : كذا وكذا . 0 
قال : كم يكون ذلك في الشهتر ؟ قالوا: جريبين E‏ 
مابصلحه من الزیت وال عند رأس کل هلال» فضمنوا له ذلك . ۱ 
ثم قال : يامعشر المسلمين » هذا لکم سوی أغطياتكم ۰ فإن 
وفی لکم أمراؤكم بهذا الذي فرضت لکم علیهم. وأعطوکموه في كل . 
شهر فذلك مالحب» وان هم لم يفعلوا فأعلموني حتى أعزلهم عم 
اد أمركم غيرهم | ْ 


. أي ذلك المكان والعرصة المكان الواسع بين البيوت‎ )١( 
. الجريب مكيال وزنه حؤالي ثلاثين رطلا‎ )۲( 


قال: فلم يزل ذلك جاريًا لهم دهرا من دهرهم حتى قطعه عنهم 
ولاة السوء (۱) : 

وهذا الذي ذكر بلال رضى الله عنه فى هذا الخبر لايعنى أن أمراء 
الجند يوسعون على أنفسهم من الأمؤال العامة بل إن ذلك من 
أموالهم الخاصةء ولو كان من مال المسلمين لحاسبهم عليه أمير المؤمنين 

ولكن لما علم عمر بأن هناك تفاونًا في المعيشة بين الأغنياء 
والفقراء رفع من شأن الفقراء بما ضمن لهم من المعيشة اليومية إضافة 
إلى أعطياتهم السنوية . 

فلله در أمير المؤمنين عمر من أمير عادل يواسي الجراح ويقضي 
امحاجات ويقارب بين طبقات المجتمع . 
عمر يجري الصلح مع أهل بيت القدس  :‏ 

قال محمد بن عبد الله الأردي : حدئنی الحسن بن على قال: 
ولا قدم عمر ضربت له قبة من شعرء وجلس فيها على التراب ثم قام 
يصلي» وعلت للمسلمين ضجة عظيمة بالتهليل والتكبير» فسمع أهل 
إيلياء » فأشرفوا عليهم لينظروا شأنهم ونادى واحد منهم : يامعشر 
العرب ماشأنكم ؟ 


ارم ا وای ا الا 
() فتوح الشام للأزدي / ۲۵۹ - ۲۵۷ . 


۱۳۷ 


فلما كان الخد وصلی عمر بالناس صلاة الفجر قال لأبي عبيدة: 
تقدم إلى القوم 2 وأعلمهم أني قد أتيت ١‏ 

قال ٠‏ "مضع ار معدا وا نوم ول راف ا أمير 
مسا ع AG‏ 0 
وجل رجه ا والأساقفة معه» وقد حمل بن يه صلا 
لايخرجونه إلا في يوم عيدهم » وتقدم إذاء أبي عبيدة وقال : : ياهذا 
الرجل 0 إن كان صاخبك قد اتی فقدعه يدن من فانا نعرفه » وأفردره 
من بینکم» ولیقف بازائنا حتی نراه . ۱ 

قال : فرجع أبو عبيدة ! ال عفر وأخبره با قال البطريق . 

هم عمر بالقيام » فقال له أصحابه » ياأمير المؤمنين ». تخرج 
إليهم منفردا وليس عليك آلة حرب» وإنا نخشى عليك منهم غدرا 
ومكراء فینالون منك . 


فقال عمر, :طقل أن يُصيبنا إلا ما کتب الله نا هو مولانا وعلى ۱ 


لله فلت کل مود 4 20 . 


ثم أمر ببعيره » فاستوی عليه » وسار بين القوم » ولیس معه 1 
غير آي عبيدة» حبتي قرب من السور ۰ ووثف بإراء البطريق 


واحائلیی.. 


وتكلم البطريق وقال :هذا والله الذي نجد صفته» یکرت فج 0 


بلادنا على يديه . 
)١(‏ سورة التوبة آية (۵۱) : 


۱۳۸ 


ثم إنه قال لأهل بيت المقدس : انزلوا إليه واعقدوا معه الأمان 
والذمة» هذا والله صاحب محمد بن عبد الله . 

قال : فلما سمعت الروم كلام البطريق نزلوا مسرعين» وكانوا قد 
ضاقت أنفسهم من الحصار ۰ ففتحوا الابواب وخرجوا إلى عمر 
يسألونه العهذ والیثاق والذمة ۰ ويقرون له بالجزية . 

فنظر إليهم عمر ۰ وخر ساجدا لله وقال : ارجعوا إلى بلادكم 
وذويكم ولكم الذمة والعهد إذا سألتمونا وأقررتم الحزية . 

قال : ورجع عمر إلى عسكره فبات فيه ليلة () . 

هذا وقول عالم النصارى عن عمر رضي الله عنه « فإنا نعرفه» 
يعني أنه مذكور في كتبهم التي ورثوها عن أنبيائهم عليهم السلام 
بصفته » وكونهم طلبوا أن يكون الصلح على يده دليل على أن اسمه 
موجود في كتبهم » وقد جاء في رواية آخرجها الإمام الطبري أن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه خادعهم ليعرف من هو الذي ذكر في 
كتبهم يتم الصلح على يديه» حيث كتب كتابًا إلى الارطبون جاء فيه 
«وقد علمت آني صاحب فتح هذه البلاد» وأرسله مع . جل يعرف 
لغتهم وأمره أن یتنکر وأن لايكلمهم بلختهم » فقرأ الأرطبون الكتاب 
بمشهد من وزرائه فقالوا له : من أين علمت أنه ليس بصاحبها؟ قال: 
صاحبها اسمه « عمر » ثلاثة أحرف () . 

هذا وإن ذهاب أمير المؤمنين عمر إليهم وهو أمير العالم 
)١(‏ فتوح الشام / ۲۵۷ - ۲۵۹ . 
(۲) تاريخ الطبري ۱۰/۳ . 


الإسلامي» وك الأعداء یتمنون قتله .. إن ذهابه إليهم بغير لاح 
وليس معه إلا أبو عبيدة دليل على عظمة توكله على الله جل وعلا.. 
بشری عظيمة : ۱ ۱ 
قال آبو إسماعيل محمد بن عبد الله الأزدي : وحدثني عطاء عن 
شهر بن حوشب عن كعب () قال» قلت لعمر رضي الله عنه » وهو 
بالشام عند انصرافه : ياأمير المؤمنين » إنه مكتوب في کتاب الله 
تعالی » إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وکانوا آهلها مفتوحة . 
على رجل من الصا حين» رحیم بالومنین » شدید على الکافرین ۰ 
سره مثل علانیته» وعلانيته مثل سره وقوله لایخالف قلبه» والقريب 
والبعید عنده ف في الحق سواء » وأتباعه رهبان باللیل» وأسد بلهار ۰ 
متراحمون ۰ متواصلون 4 متنازلون . 
فقال له عمر رضي الله عنه OES:‏ اك 
قال : إي والذي أنزك الشوراة على موسى » والذي یسیع 
ماأقول إنه لحق . ۳ 
قال عمر رحمة الله عليه فالحمد لله الذي أعرّا »واکرمنا: 
وشرفنا» ورحمنا محمد و وبرحمته التي وسعت كل شيء . ۱ 
قال : وکان كعب زاجلا من العرب من آهل آلیمن من حميرة؟) 
وهذه صفات جليلة 'عالية تدل على عظمة عمر والصحابة ل 
معه رضي الله عنهم . 
)١(‏ كعب هو المشهور بكعب الأحبار الحميري . 
() فتوح الشام / ۲۱۲ . 


۱۳۰ 


عمر في المسجد الأقصى : 

أخرج ابن جرير عن رجاء بن حيوة عن من شهد أنه قال: ما 
شخص عمر من الجابية إلى « إيلياء » فدنا من باب المسجد قال: 
فلما انفرق به الباب فال: لبيك اللهم لبيك با هو آحب اليك» ثم 
قصد الحراب ۰ محراب داود عليه السلام؛ وذلك ليلاً فصلى فيه» 
وقرأ بهم ١‏ ص ‏ وسجد فیها . ثم قام وقرأ بهم في الثانية صدره بني 
إسرائيل» ۲۱۱ ثم ركع ثم انصرف . 

فقال : على بكعب » فقال : أين ترى أن نجعل المصلَّى؟ فقال: 
إلى الصخرة » فقال: ضاهیت والله اليهودية پاکمب وقد رأيتك 
وخلعك نعليك » فقال: أحببت أن أباشره بقدمي» فقال : قد 
رأيتك» بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله کل قبلة مساجدنا 
صدورهاء اذهب إليك فإنا لم نؤمر بالصخرة »ولکنا أمرنا بالكعبة» 
فجعل قبلته صدره : 

ثم قام إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت القدس في 
(۱) يعني سورة الإسراء » وفي السورتين مناسبة ظاهرق فسورة (ص) فيها ذكر داود 

وسليمان عليهما السلام » وقد عمرا المسجد الأقصى» وسورة الإسراء فیها ذكر مسرى 


رسول الله كلل إلى المسجد الأقصى . 


۱۳۱ 


من نیج قبائه دس E‏ وکان یکره ۵ سوء رسد في 
فقال: n‏ فأتي به فقال: ا الا e‏ 


ماصنعت + اليوم نبي منذ خحمسمائة سنة» فقال: وكيف؟ فقال: إن الروم 
آغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم» فدفنوه- يعني بيت المقدس- 


ثم أديلوا - يعني بني :إسرائيل - فلم يفرغوا له عي ا احتى | 
آغارت علیهم فارس فبغوا على بني إسرائيل > ثم أديلت الروم عليهم 
حتى ولیت 2 فبعث الله نبيا على الکناسة- يعني في آمرها وذلك قبل | 


خمسمائة عام من ذلك التاريخ كما ذكر كعب - فقال : أبشرئ' «آوري 
لم ا ا 


هذه فضيلة عظمى لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث ذكره 


ا عليهم اسار 3 ولام بتنظیف المسجد الأقصی » وأظهر ا 1 


رل را لد : 
ثم إن عمر رضي الله عنه أقبل نحو المدينة » فاستقبله الناس» 


يهنئونه بالنصر والفتح» > فجاء حتى دخل مسجد رسول الله اة فصلی ۰ 
۰ رکعتین عند المنبر > ER‏ 


الله وآئنی عليه » وصلی على النبي 5 وقال : ۱ 
أيها الناس » إن الله قد اصطنع عند هذه الأمة أن يحلمدوه 


(۱) تارب TS‏ ا 


۱۳۲ 


ويشكروه» وقد أعز دعوتهاء وجمع كلمتهاء وأظهر فَلّجها ونصرها 
على الأعداء» وشرفها ومكن لها في الأرض» وأورثها بلاد المشركين 
وديارهم وأموالهم» > فأحدثوا لله شکرً يزدكم » واحمدوه على نعمه 
یدمها لكم > جعلنا الله ولياکم من الشاکرین ثم نزل 60 . 


(۱) فتوح الشام / 555 . 


۱۳۳ 


5 - حصار الروم مدينة حمص - 
ذكر الإمام الطبري في أحداث السنة السابعة عشرة للهجرة أن 


الروم واهل احزيرة 7 اتفقوا على غزو المسلمين والهجوم على مدينة . 
حمص » فلما علم أبو عبيدة بذلك ضم إليه جيوشه القريبة وعسكروا . 


بفناء مدينة حمص. وأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه من «فنسرين» 


حتی انضم إليهم فیمن انضم من أمراء الجيوش فاستشارهم. أبو عبيدة ١‏ . 


في الناجزة أو التتحصن الی مجي* الغياث» فكان خالد يرى ۱ 


مناجزتهم» وأشار سائرهم بالتحصن» وأن يكتب إلى عمر » فأخل أبو 


عبيدة پرآي الأكثر » وكتب إلى عمر يخبره بخروج الروم إليه» : 
وانشغال أجناد الشام عنه بالمرابطة في مواقعهم فلما بلغ الخبر عمر : : 


رضي الله عنه کتب إلى سعد بن أبي وقتاص .رضي الله عنه : أأن 


اندب الناس مع القعقاع بن عمرو ء وسرحهم من يومهم الذي يأتيك 4 


فيه كتابي إلى حمص» فان أبا عبيدة ة قد أحيط به . 
وكان عمر قد أعد خیولا" احتياطية في كل بلد استعدادًا للحروب 


المفاجئة » فكان فى الکوفة أربعة آلاف فرس» فجهز سعد علیها ۱ 


الجيش الذي أرسله إلى الشام . 


رف نی ارس لس ی 


في الجند» وليت J‏ ارت 1 فإن كل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم 


على آهل حمصن» وان أهل « قرقیسیاء» لهم سلف؛ وسرح عبد الله . 
ابن عبد الله بن عتبان إلى « نصيبين » فإن أهل قرقيساء لهم سلف» . 


(۱) يعني بلاد الجزيرة التي تقع شمال غرب الغراق وهي الآن تابعة لسوريا . 


1€ 


ثم لیتقضا حرآن والرهاء وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من 
ربيعة وتنوخ ۰ وسرح عياضاء فإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعًا 
إلى عياض بن غنم . 

فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب 
نحو حمص» وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريقهم 
نحو الأهداف التي وجهوا إليها . 

وخرج أمير المؤمنين عمر من المدينة مغيئًا لأبي عبيدة يريد حمص 
حتى نزل ابابية . 

وعلم أهل الجزيرة الذين اشتركوا مع الروم في حصار أهل حمص 
بخروج الجيوش من العراق» ولايدرون هل مقصدهم حمص أم 
بلادهم في الجزيرة فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم» وتركوا الروم 
يواجهون المعركة وحدهم . 

ولا رأى آبو عبيدة أن أنصار الروم من أهل الجزيرة قد انفضوا 
عنهم» استشار خالدا في الخروج إليهم وقتالهم فاشار عليه بذلك» 
فخرجوا إليهم وقاتلوهم وفتح الله عليهم . 

وقدم القعقاع بن عمرو ومن معه من أهل الكوفة بعد ثلاثة أيام 
من اش گم 

وقدم آمیر المؤمنين عمر فنزل بالجابية ۰ فکتبوا إليه بالفتح وبقدوم 
المدد علیهم بعد ثلاثة ایام من الفتح وباطکم في ذلك فکتب إليهم : 
أن آشرکوهم فانهم قد نفروا إليكم وقد تفرق لهم عدوکم 2 . 


۱۳۵ 


هذا وان في هذا الخبر مواقف عالية للصحابة رضي الله عنهنم 
. نوجزها فيما يلي : 

-١‏ حينما داهم الروم وأحلافهم السلمین جمع أبو عبيدة أمراة 
الأجناد فاستشارهم في القتال أو التحصن حتى مجيء الأمداد من 
الخليفة » وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة التي تدل علی آن آمور السلمین 
في ذلك العصر تقوم على الشورى ۰ وقد اسر الله جل وعلا 
رسولە ايا بمشاورة أصجابه مع أنه معصوم كما قال تعالى ف وشاورهم 
۱ في الأمر 046 وطيّق ذلك في حياته وتأسى به فيه أضحابه رضي الله 

ومشورة أ ره والعقد في الأمور اة تیم عقولا ير 
كلها تفکر في القضية بدلا من أن یفکر فیها عقل الرجل السئول وحده 
فینتج عن ذلك رأي موحد مدروس ۰ وفي حال فشل القضية لانکون 
الجر متركزة على فرد واحد» ويتضاءل إنكار الناس لكون القضية 
قد درست وبذل فيها الجهد . 

۲ - جاء في هذا الجر أن أمير اللؤمنين عمر رضي الله جنه قد 
أعد خيولا للأمور الطارئة» في جميع أقطار المسلمين ».ووكل بها 
أناسًا يقومون بسیاستها وتمرينها لتكون مستعدة للجري في أي وفت 
فاذا نابت المسلمين نائبة ركبها قوم وتقدموا إلى أن يستعد الناس كما 
جاء في بعض الرواياج ۳ 


. ۱۵۹/ سورة آل عمزان‎ )١( 
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۱۳۹ 


وفي هذا دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمور 
الجهادء وعنايتهم بتنفيذ آوامر الله تعالي کقوله ظ وأعدوا لهم ما 
استطمتم من وة ومن بط الیل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله یلمهم وما تفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون ‏ (2 . 

وواضح أنه لكل عصر أسلحته ووسائله الخاصة به» والصحابة 
كر د حي نكت ران رن 
الاستعدادات الحربية» مع ما اختصوا به من القوة العنوية الفائقة» 
الناتجة عن تمسكهم القوي بهذا الدين الحنيف» فلذلك فشل الأعداء في 
مواجهتهم سواء في الحروب التي يتم التخطيط لها والعلم بهاء أو في 
محاولاتهم المتكررة للغدر بالمسلمين وأخذهم على غرة . 

۳- حينما نتأمل هذه الخطة الحربية البديعة التي رسمها عمر رضي 
الله عنه لإرباك الأعداء وتفريقهم نجد أمرا عجباء ويزداد عجبنا إذا 
علمنا أنه يضع الخطط الحربية وهو بعيد عن ميدان المعارك ۰ فقد أمر 
ببعث جيش سريع من الكوفة إلى حمص ليقوم بعملية الإنقاذ وخرج .. 
هو بجيش من المدينة » وهذا كله يبدو مرا معتادا » ولكن الأمر الذي 
يثير الإعجاب هو ماقام به من الأمر ببعث الجيوش إلى بلاد الحاربین ‏ 
ليضطرهم إلى ترك ميدان القتال والتفرق إلى بلادهم لحمايتهاء وقد 
نمجحت هذه الخطة حيث تفرقوا فهان على المسلمين القضاء على 
الروم. 


)0 سورة الأنفال / 5 


۱۳۷ 


3 - ونستفید آخیرا أن أعداء المسلمين جميعًا لايؤمن غدرهم وإن ' 
هادنوا المسلمين وأظهروا مسالمتهم » فإنهم إا يتحينون الفرص الناسبة , 


للانقضاض على السلمین والقضاء ء علیهم. وقد کانت مواقف الصحابة 
رضي الله عنهم عالية في آخذ الحيطة والحذر والرصد الحربي الدائم 


حيث كانوا يعرفون تحركات الأعداء في وقت مبكر وقد مرت بنا أمثلة | 


واضحة لذلك . 
ی أن نعقد مقارنة بين مواجهة السلمین لغزو الرزم 
هذا ومواجهتهم لغزوهم السابق الذي ثم حسمه بمعركة اليرموك 3 ففي 


الغزو السابق خرج أبو عبيدة وخالد بجيش المسلمين من حمص . 
وضموا إليهم جیشبهم في دمشق وخرجوا منها واجتمعت جيوش ! 
السلمین في جنوب الشام تم هو وهم جمیع؛ وفي الغزو , ۱ 
الاير ظل ابو عبيدة وعالدمع جد جيش السلتمین في حمص وتحصنوا ۾ 


بها إلى أن يصل مدد المسلمين . 


والفرق واضح فانه في الغزو الأول كان كل من يستطيع یه ۱ 


آن یجندهم قد وجههم إلى العراق» وکان السلمون في انتظار المعركة 


الحاسمة في القادسية :فليس من المؤمل أن يصل يصل إليهم مدد كبيرا» فکان , 


الرأي أن تجبمع الجينوؤش في الشام لمواجهة الأعداء ولو تخلوا عن 


الدن. آما الغزو الأخخير فكانت جيوش الراك ی ْ 


الفاصلة وبإمكان أمير المؤمنين أن يمدهم من العراق والمدينة» فكان 


الرأي بقاء الجيوش في حماية المدن الكبيره والتحصن إلى حين وصول ٠‏ 


الدد . 


۱۳۸ 


۷ - فتح بلاد الجريرة - 

تقدم لنا أن الروم وأهل بلاد الجزيرة التي تقع جنوب بلادهم 
أغاروا على مدينة حمص وحصروا فيها أبا عبيدة رضي الله عنه 
والمسلمين وآن عمر رضي الله عنه أرسل إلى سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه يأمره بإمداد أهل حمص بجيش يخرج من الكوفة إلى 
حمص» وجيوش تخرج إلى الجزيرة . 

وقد أرسل سعد جيشا من الكوفة بقيادة القعقاع بن عمرو 
التميمي» وأرسل جیوشا إلى الجزيرة وكلها تحت قيادة عياض بن غنم 
رضي الله عنه . 

فخرجت هذه الجيوش إلى الجزيرة فسلك سهيل بن عدي وجنده 
طريق الفراض حتى انتهى إلى « الرقّة " فحاصرهمء فنظروا إلى 
أنفسهم بين قوتين للمسلمين في العراق والشام فصا حوه . 

وسلك عبد الله بن عبد الله بن عتبان طريق دجلة حتى انتهى إلى 
نصیین فلقيه أهلها بالصلح كما صنع آهل الرقة . 

ولا أعطى أهل الرقة ونصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبد الله 
إليه وسار بالناس إلى حران فأخذ مادونهاء فلما انتهى إليهم اتقوه 
بالإجابة إلى الجزية فقبل منهم » ثم سرح سهيلا وعبد الله إلى الرها 
فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية . 

وهكذا فتحت الجزيرة كلها على سعتها صلحاء فكانت أسهل 
البلدان أمرا © . 
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۱۳۹ 


ولو عقدنا مقارنة بين فتح بلاد الجزيرة » وماتم فتحه من بلاد 
سم ول رت ارجا فرقا كبيراً ذ اا سل 
البلاد '. 

وهذا ما يرجغ لعزة السلمین وقوة دولتهم + فکلما قويت رة 
السلمین» وانتشر وجودهم الحربي فإن الاعداء برهبونهم فليقؤن لهم. 
ما بأيديهم ویستسلمون لهم بدون مقاومة» ولایفکرون في غزو 
بلادهم؛ ‏ وکلما ضعف آمر السلمین وتضاءل وجودهم الحربي فان 
الأعداء یطمعون بهم 0 و هذه - القضاء على 
قوة آعدائهم . ۱ ۱ 

ومن العرض السابق لفتح بلاد الجزيرة يتبين لنا بجلاء 0 
سلاح الرعب الذي ينصر الله به المسلمين إذا قاموا بأمره تعالى وآقاموا 
علم الجهاد في سبیله» وهذا السلاح يوفر عليهم جهودا كبيرة حيث 
يضطر المعاندين إلى الاستسلام والصلح بدون مقاومة. . 

وكان من قادة المسلمين في فتح بلاد الجزيرة الوليسد بن عقِيّة وقد' 
انحاز إليه السلمون من عرب الجزيرة وصالحه الكفار منهم إلا بني إياد 
ابن نزار فإنهم ارتحلوا إلى الروم» وقد كتب الوليد إلى آمیر المؤمنين 
يعلمه بأمرهم فكتب عمر رضي الله عنه إلى ملك الروم : إنه بلغني آن. 
حا من آخام العرت ”يرك ون وا فو الله لتخرجه أو لتبذن 
إلى التصناری »2 ثم للخرجهم | اليك » تاح ملك الروم» 
فخر جوا فم منهم على الخروج آربعة آلاف مع ابي عدي بن زیاد. 
وخنس بقیتهسم فتفرقوا فیما بلي الشام والجزيرة من بلاد الروم؛ فکل. 


إيادي في أرض العرب من أولئك الأربعة آلاف ۱ 

وفي هذا الخبر نموذج للمواقف العالية التي جرت من خلفاء 
المسلمين في معاملتهم مع الأعداء » فان الأعداء في أغلب الأزمان 
لهم مصالح في بلاد المسلمين تقل أو تكثرء وبإمكان قادة المسلمين أن 
يحملوا الأعداء على احترام المصالح الإسلامية بتهديدهم في مصالحهم 
التي يرعونها في بلاد الإسلام . 

وكان بعسض عرب الجزيرة من النصارى قد رفضوا دفع الجزية 
لكونهم يرونها منقصة ومذمةء فبعث الوليد برؤساء النصارى 
وعلمائهم إلى أمير المؤمنين فقال لهم : أدوا الجزية : فقالوا لعمر: 
آبلغنا مأمنتا » والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم والله 
لتفضحنًا من بين العرب » فقال لهم : تم فضحتم أنفسكي 
وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية» والله لتؤدنّه 
وأنتم صفرة قَمأة [ يعني حقيرين] ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن 
کم + نم ی 

ملا اك الع د د عر 
جزاء وسموه أنتم ماششتم فقال له علي ابن أبي طالب : 
المؤمنين ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: 00 
وأصغى إليه فرضي به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك . 

ومن هذا الخبر نأخذ درسا في معاملة المتكبرين من الأعداء الذين 
يخاطبون المسلمين بعزة وأنفة ويهددون باللجوء إلى دول الکفر» فنجد 


. ۵4/6 تاريخ الطبري‎ )١( 


۱۱ 


أمير المؤمنين عمر خاطبهم بعنف وحقّّرهم وهددهم إذا كوا إلى 
" الکفار بالسعي في إحضارهم ومعاملتهم كمعاملة الحربيين من سبي 
ذراريهم ونسائهم » وها أشد عليهم کثیرا من دفع الجزية . 

ففي هذا ابحواب القوي أزال مافي رؤوسهم من الكبرياء والتعاظم 
فرجعوا متواضعين يطلبون من أمير المؤمنين أن يوافق على أخذ مایرید 
من غبر آن ی لك جا ظ 

وهنا تدختل علي رضي الله عنه - وکان لرأيه مكانة عند عمر 
لفقهه في الدين - فاشار عليه بان یضعف عليهم الصدقه كما فعل 
سعد بن أبي وقاص بأمثالهم » فقبل الورك لير الإ للا ري 
من محاولة اللجوء ! إلى دول الكفر . £ 
ّْ وقد أصبح هذا الرأي مقبولا حينما وقع فوقعه» ل 
٠‏ ماأزال أميز المؤمنين عمر ما في نفوسهم من العزة والكببرياء» فأما لو. 
قبل ذلك منهم في بداية السرض فإنهم سيعودون بكبرياتهم ولایزمی: 
منهم بعد ذلك أن ينقضوا العهد ويسيئوا إلى المسلمين . ' 


۱: 


۸ - عزل خالد عن قنسرين - 

تبين لنا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء بنفسه نجدة لأبي 
عبيدة رضي الله عه اومن فعته امن المسلنين في تجیعی وحينما إطمان 

عمر إلى حال المسلمين هناك عاد إلى المدينة . 

وعلى إثر عودة أمير المؤمنين إلى الدينة قام خالد بن الوليد ومعه 
عیاض بن لم رضي الله عنهما في جیش من السلمین بغزو الروم في 
بلادهم ۰ ولعلهم آرادوا بذلك إرهاب الروم حتی لایتجرژوا على غزو 
السلمین مرة آخری . ۱ 

وقد قاموا بمغامرة جر چت ویب م كثيرة » ولکن 
كان من نتائجها عزل خالد ب بن الوليد عن ولاية قنسرين» وهو العزل 
النهائي له عن العمل » وذلك أنه لما رجع من الغزوة وتسامع الناس با 
غنم قصده رجال من الآفاق » وكان من قصده.الأشعث بن قيس 
الكندي فأجازه خالد بعشرة آلاف؛ وكان عمر لايخفى عليه شيء من 
عملهء حيث كان یکتب إليه با يكون من عماله » فدعا البريد فکتب 
دنه إلى ابي ما أن يقيم ی و 
حتى یعلمهم من أين إجازة الأشعث » أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ 
فان زعم أنها من إصابة فقد آقر بخیانق وإن زعم أنها من ماله فقد 
أسرف . 

وتم استجوابه بحضور أبي عبيدة » وأقر بأن ذلك كان من ماله» 
ولا علم بعزله ودع آهل الشام وخرج إلى الدينة إجابة لطلب أمير 
الزن فلما قدم على عمر » قال : لقد شکوتك إلى السلمین؛ 


۱:۳ 


وبالله إنك في مري غير مجمل ياعمرء فقال عسمر : من آين هذا 
الثراء؟ قال : من الانفال والسهمان» مازاد على الستين ألفا فهو لك»› 
فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألفا فأدخلها بيت المال» ثم | 
قال: اد والله نك علي لكريم » وإنك الي لحبيب ۰ ولن تعاتيني ۾ 
بعد الیوم على شيء ۲۷ . ۱ ۱ 

وهکذا نجد الوقف آمام قضية فیها حرج كبير لأمير المؤمنين عمر» | 
حيث یقدم فیها على استجواب رجل بلغت شهرته الافاق» فخاز على . 
إعجاب المؤمنين » وأرهب الكافرين في كل أقطار الأرض» ولکن ‏ 
عمر أمام مبادی إسلامية واضحة لابد من أن يطبقهاء وجاهلية بقيت : 
رواسبها عالقة ببعض -النفوس لابد أن يطمسهاء > فال مال في الإسلام ' 
لابد من التحري الدقيق فيه » من اين اكتُسب وفيم أنفق؟ خاصة من . 
الولاة الذين یقتدی الناس بهم. وذا كان الاکستساب حلالا» والانفاق : ش 
في حلال فلابد من اجتتاب السرف والخيلاء لا وقع افق في , . 
المأثم . 

كان ذلك واضًا أمام عمر » وكان واضممًا لديه فيما يتعلق بهذا | . 
الامر أن من رواسب: الجاهلية تطلْم ذوي الشرف واللسان إلى انتجاع , 
ذوي السلطان والغنی وطلب رفدهم وعائدتهم عن طريق الثناء 0 
وغیر ذلك من الوسائل العروفة . ۱ 

فلما سمع بان من هؤلاء من قصدوا خالد ب ا رش 
و ی ی یا 
الجاهلية» فکانت عقوبته مخالد بليغة موثرة . 


(۱) تاريخ الطبري باختصار ٩۷/٤‏ . 


۱: 


وهذه العقوبة من النظرة الأولى تبدو أكبر بكثير من الخالفة» 
ولكن عند التأمل في الدوافع التي دفعت عمر إلى إجرائها يتبين لنا 
أنها إجراء مناسب لإقرار مبادئ الإسلام ومحو مبادئ اجحاهلية» هذا 
الأمر الذي ظل عمر يجاهد من أجله بقوة لاتعرف الكلل ولا التردد. 

ولقد كان إجراء هذه العقوبة على رجل عظيم القدر في المجتمع 
الإسلامي وأثير عند عمر نفسه له أكبر الأثر في قطع هذا الطريق الذي 
محی تماما فى عهد رسول الله اة وأبي بكر رضي الله عنه» وبدأ 
الناس برد إليه لا کثرت عوائد الفتوح ۱ ٤‏ 

أما خالد رضي الله عنه فلاشك أنه لم يكن يتصور هذه الآثار 
الناجمة عن تصرفه » وكان رجلا كريًا شهمًا فأجاز قاصديه من ماله 
الخاص . 0 
وقد يقول قائل : إنه كان يكفي في معاقبته بعث خطاب عتاب 
وتحذير إليه » أو تغريمه البلغ الصروف مع ذلك» ولكن عمر رضي 
الله عنه كان آخبر الناس بطبيعة خالد» فهو رجل قد بلغ الكمال في 
القيادة الحربية » ولكنه ليس على النمط الذين يريدهم عمر لل«مارة 
حيث كان لايلزم نفسه بالتحري الدقيق في الحسابات والرجوع في 
ذلك إلى دار الخلافة » يدل على ذلك المحاورة التي جرت بين أبي 
بكر وعمر في شان خالد رضي الله عنهم وقد کشا الحافظ ابن 
كثير قال : 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لابي بكر : اكتب 
إلى خالد أن لايعطي شاة ولابعير إلا بامرك + فکتب ابو بكر إلى 


1. 


خالد بذلك فکتب زه خالد : !ما أن تدعني وعسملي وإلا فشضانك 
وعملك» فأشار عليه عمر بعزله » فقال أبو بكر : : فمن يجزي عني 
جزاء خالد ؟ قال عمر : أنا » قال : فأنت ۰ فتجهز عمر حتی أنيخ) 
الظهر في الدار » ثم جاء الضحابة فأشاروا على الصديق بابقاء عمر 
بالمدينة وإبقاء خالد بالشام . فلما eg‏ 
فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله ۰ وقال : ماکان الله ليراني 
أبابكر بشيء لاأنفذه أنا 0 

وهذا الخبر يدلنا على أن أبا بكر كان يعلم ميل خالد إلى الأجتهار 
في صرف الأموال أحيانّاء ولكنه أبقاه لعدم وجود من يقوم مقامه في 
الشئون الحربية: . ۱ 1 
واستعداد عمر لأن يقوم مقام خالد في ذلك ليس من باب سوال" 
الإمارة المنهي عنه » وإثما هوا ما تقدم بيانه من أن السلم إذا آنس من" 
نفسه الكفاءة في عمل معين وأمن الفتنة فلا بأس من أن یعرض نفسه 
للعمل › ات سوت سین د 
والمتتلمين: 

وهذا هو العزل الأول ملد حين كان مرا على الشام ۰ فعزله 
عمر وولی أبا عسبيدة إمرة الشام ولكن ظل خالد قائدًا للجيوش نحت 
إمرة أبي عبيدة إلى أن فتح رین فولاه عليها واقره على ذلك أمير 
المؤمنين عمر . ۱ 
وقد اعتذر عمر إلى الناس من عزله خالدا عن إمرة الشام بأمرين:: 


' (۱) البداية والنهاية ۱۱۰/۷ 


أولهما : يتعلق بحماية التوحيد » وقد روى الإمام الطبري من 
طريق سيف بن عمر عن عدي بن سهيل قال : كتب عمر إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولاخيانة ولكن الناس 
فننوا به » فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به» فأحببت أن يعلموا أن الله 
هو الصانع » وأن لايكونوا بعرض فتنة )٩‏ : 

ومذا ملحظ مهم لان التوكل علی الله وحده هو العامل الرئیس 
فى النصر . وفیه تبرئة لخالد» وبیان أن مانجاوز فيه كان عن اجتهاد 
منه في حدمة ابلهاد ولم يكن عن خيائة . 

والثاني : هو ماتقدم من تجاوزه في صرف المال» وقد روى الإمام 
البخاري في التاريخ وغيره من طريق علي بن رباح عن ياسر بن سمي 
البرني قال: سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد» 
قال : آمرته أن يحيس هذا الال على ضعفة الهاجرین 'فاعطاء ذا الباس 
وذا الشرف واللسان » فأمرت آبا عبيدة ”) . 

ولاشك أن عمر وخالدًا مجتهدان فيما ذهبا إليه ولكن عمر أدرك 
آمورا لم بدرکها خالد رضي الله عنهما . 
حياة خالد بن الولید الجهادية : 

لقد بدا عالد بن الولید رضی الله عنه حياته الجهادية فى السنة 
التي اسلم فيها وذلك في العام الثامن للهجرة» حيث حار على شرف 
اللقب الجهادي العظيم « سيف الله » يوم أن كانت النهاية الشسرفة 
(۱) تاريخ الطبري 1۸/4 . 
(۲) البداية والنهاية ۱۱۶/۷ . 


۱:۷ 


معركة «مؤتة » على يده ۰ فلقبه رسول الله ل بهذا اللقب ۰ 7 

ثم تتابعت أحدائه الجهادية في أواخر حياة النبي و » ومن أبرز 
ذلك قيادة سرية « دومة الجندل») » > وقيادة مقدمة خاي ب 
المكرمة وحنین » . ۱ 1 

ثم كان EEE‏ الردة في العام الخادي 
حيث قضى على تجمع طليحة الأسدي وتجمع مسيلمة الحنفي »اللذين 
هما أضخم التجمعات الحربية في جزيرة العرب آنذاك وکانت تلك 
العرکتان آبرز معارك خروب الردة» حيث ال نه مصير بلاد 9 
لصالح دولة الاسلام . ۱ 

ثم قام في العام الثاني عشر بقيادة اطیش الاسلامي الموجه لجهاد 
الفرس» حیث تمت على يده فتوح العراق الأولى التي نجیحت في 
إضعاف قوة الفرس وضم غربي العراق للدولة الإسلامية . 

ثم كان له شرف المشاركة في فتوح الشام وقيادة معارکها؛ ومن 
أبرزها معركتا فحل والیرموك التي تقرر بها مصير الحروب بين المسلمين 
والروم . 

لقد كان خوض معامع القتال والاصطلاء بنار ۳ وب واهر 3 
أعظم هوأيات خالد ب بن الوليد رضي الله عنه . ۱ 


وا کان کثیر من الناس بحبون الراحة والدعة والسکون فاننا نجد 


خالدا يقول في أمنيته الحبوبة إليه : مامن ليلة بهدی إلي فیها غروس 


EA 


أنا لها محب أحب إلى من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد فى سرية 
أصبح فيها العدو ١ 0 ٩۳‏ 

وهكذا تحّب المعالي إلى النفوس العالية » فالقتال أمر مكروه 
للنفوس حسب طبائعها المعتادة كما قال الله تعالی ظ كتب علیکم 
القتال وهو کره کم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير کم وعسئ أن 
تحبوا شيا وهو شر لکم والله یعلم وأنتم لا تعلمون 4 (۲) ولكنه أمام 
الأفذاذ من الرجال محبوب ۰ بل هو أحب إليهم من الشهوات التي 
جبل الإنسان عليهاء وذلك أن من سما بفكره نحو المعالي من الأمور 
يعيش بخياله وأحساسيسه لهذه الأمور فلا يكاد يفكر بشيء غيرها . 

وكلما حالت الشاق والعقبات دون الوصول إلى المراد كلما ازداد 
أصحاب الهمم العالية إصرار وشوقًا إلى بلوغ المقصودء ویصور ذلك 
شدو خالد , بن الوليد بقطع المفاوز في ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد 
والأمل يحدوه إلى ملاقاة عدوه في الصباح . 

ويشبه هذه الأمنية السامية - مع الفارق الكبير في البذل 
والتتضحية- هیام أهل العلم بالتتحصيل والبحث» حتى يتسيهم 
الاستغراق فى ذلك کثیرا من الملذات الحسية والعنوية التى يتنافس 
الناس عليها ٠.‏ ۱ 

وإذا كانت النفوس كبار؟ ‏ تعبت في مرادها الاجسام 

وإنه بمثل هذا البطل المغوار» والقائد المقدام ينتشر الاسلام وتحمی 
(۱) سير أعلام النبلاء ۳۷۰/۱ . 
(۲) البقرة / 7١١‏ 


۱:۹٩ 


بلاد المسلمين » وتقوم دولة الحق ورايته عالية فوق بقاع المعمورة. 

فما أحوج الآمة :الإسلامية إلى الرجال الأكفاء الذين يجسدون 
هذه العاني السامية» فیحیونها بتضحیات پراها الناس ویحسون بها 
فان مآثر الأمة الماضية تظل مادة مذكّرة عبر الأجيال» ولکن الانتفاع 
الكامل بها يتم بالتأسي بأولئك العظماء » وتطبيق هذه العاني الكريمة 
من عظماء ء الرجال الذين یشارکون آفراد الأمة في ظروف 'الحياة 
اللعاصرة» حتى لايظن ظان أن هذه المواقف والدروس التربوية ۳۹ 
كانت فى عصور ملائمة لوجودهك وان تكرارها يتطلب ظروقًا حياتية 

والحقيقة أنه كلما قوى الحرك الإهاني فان الله تعالى يتكفل بتطبر 
أوليائه» وتسخير ظروف الحياة لصالحهم . 
نهاية خالد : 

بعد ذلك العمر الجهادي القصير نسبيا ؛ المليء بالأحداث الجهادية 
المتلاحقة حانت وفاة هذا البطل الكبير الذي كان أعظم قادة العالم في 
عصره» وذلك في العام الحادي والعشرين للهجرة ‏ . : 

ولقد كان ذكر الجهاد على لسان خالد حتی في حال احتظاره» 

كما ذكر الإمام الذهبي من خبر عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أظن 
قال: لا حظرت خالدًا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانه فلم يقدبر 
لي إلا أن أموت على فراشي. ٍ وما من عملي شيء آرجی عندي بعد 
التوحيد من ليلة بها ونا م2 مرس والسماء ٠‏ تهلني ننتظر اصیح حتى 


(۱) سير اعلام النبلاء ۳۸۳/۱ . 


1١6 


نغير على الكفارء ثم قال : إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي 
فاجعلوه عدة فى سبيل الله 6۷ . 

كما ذكر الذهبي عن أبي الزناد : أن خالد بن الوليد لما احستضر 
بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحمّاء ومافى جسدي شبر إلا وفيه ضربة 
بسيف أو رمية بسهم » وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما 
يموت العير ‏ ۰ فلا نامت أعين الجبناء 27 . فرضي الله عن خالد 


ورحمه رحمة واسعة 5 


. ۳۸۱/۱ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. أي الحمار‎ )( 
. ۳۸۲ /۱ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


101 


- في الطريق إلى المدائن‎ - ١ 
الدائن» وقد أقام سعد رضي الله عنه في القادسية شهرين حتى أتاه‎ 
اا مير المؤمنين بالتوجه نحو المدائن» فبعث مقدمة اليش بقيادة‎ 
زهرة بن ا وأتبعه بعبد الله , بن العتم في طائفة من الجيش ثم‎ 
بترخيل بن السمط في طافة أخرى + ثم بهاشم بن عض بن ابي‎ 
. بهم ببقية اليش وقد جعل على المؤخرة خالد بن عرفطة‎ 
: ) معركة ( برس‎ 

ارتحل قائد المقدمات زهرة ب بن الحوية التميمي متوجها نحو الدائن» 
فلما انتهى إلى « برس » لقيه بها أحد قادة الفرس وهو «بصبهري» في 
جمع فناوشوه فهزمهم زهرة » فهرب بصبهري ومن معه إلى «بابل» 
وبها جمع من فلول الفرس في القادسية وبقايا رؤسائهم» وقد طعن 
زهرة بصبهري أثناء هروبه فمات بعد وصوله إلى بابل . 

ولا هزم بصبهري أقبل « بسطام» أمير برس فصالح زهرة وعقد له 
الجسور » وأتاه بخبر الذين اجتمعوا ببابل (). 
معركة بابل : 

لا علم زهرة بخبر الذين اجتمعوا ببابل كتب إلى سعد بالخبر» 
ولإعلم سبد ذلك ارتحل بالناس على نظامه السابق» .ولا وصل 
إلى ابرس» قدم زهرة» ثم أتبعه بعبد الله ب بن العتم > ثم بشرحبيل بن 


(۱) تاريخ الطبري ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ . 
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سط رام إن ة انهم ولو سل رعلى ابيع نا 
«الفیرزان » . 

وقد قال قادة الفرس : نقاتل المبلمين شيا من تال ثم نفترق؛ 
وكان كل واحد منهم يريد أن يستنولي على جزء من فارس » وكأنهم 
أرادوا بهذا التجمع وقتال المسلمين. أن يعذرهم « يزدجرذ) إذا تفرقوا :0 

فاقتتلوا فهزمهم المسلمون في أسرع من لَْتَ الرداء ۰ فانطلقوا 
على وجوههم ولم يكن لهم همة إلا الافتراق» فخرج الهرمزان نحو 
الاهواز فأخذها »> وضرج ع نیت 0 فأخذها » وذهب 
الدخيرجان: ومهران ام للمدائن ١‏ 
مع ركة کوی : ۱ ۱ 0 
هم رهر من بای لو الان وکان اخبنرجان وله زان 
استخلفا على جنودهما « شهریار » وقد السقی زهرة بهذا الیش في 
اکناف! کنونی» فرع ی : آلا رجل » الا فارس منکم 
شدید عظیم یخرج إلي حتی انکُل به! فقال زهرة : لقد آردت أن 
أبارزك» فآما إذا سمعت قولك فإني لا آخرج إليك إلا عبد فان 
ا ی ات ی و ات ون 
وکایده . 

ثم آمر أبا نباتة نائل بن جعشم الاعرجي - وکان من شجعان بني 
تميم-. فسخرج اة ومع كل واحد منهما الرمح» وكلاهما وثيق 
اخلق» إلا أن الشهريار منثل الجمل» فلما رأى نائلا ألقى الرمخ 


(۱) تاريخ الظبري ۱۲۰/۳ ۰ 
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ليعتنته» والقي تائل زمه متفه » .وانتضيا سيفيهما فاجتلدا ۶ ثم 
ا ع “قوقع على انل كانه بیت فضغطه بفخذه 
وأخحذ اخنجر وأراغ حل أزرار درعه فوقعت إبهامه في فم نائل فحطم 
عظمهاء > ورأى منه فتورا فثاوره فجلد به الأرض ثم قعد على صدره 
وأخذ خنجره فكشف درعه عن بطنه فطعنه فى بطنه وجنبه حتى مات 
فأخذ فرسه وسواريه وسلّه » وانكشف اصحابه فذهبوا فى البلاد . 

وأقام زهرة بكوتّى حتى قدم عليه سعد » فأتى به سعدا . فقال 
سعد : ۰ عزمت عليك يانائل بن جعشم ]ا لبست سواريه وقباءه ودرعه 
ولترکین برذونه » وغنمه ذلك كله » فانطلق فتدرع سلبه» ثم آتاه في في 
سلاحه على دابته » فقال احق سواريك إ١‏ آنا تری بجر یهن 
فكان أول رجل من المسلمين سور بالعراق © . 

وهكذا رآینا هذا الفارس البطل كيف قضى على خصمه الذي 
يشبه الجمل من ضخامته » ولم يشغله کون ذلك الفارسي قد جثم 
على صدره بجسمه الهائل ولا ما ينتظره من الموت عن أن بختنم 
فمه ليحطم عظمها ويشل حرکته » فكان ذلك التصرف السريع بداية . 
النهاية بالنسبة خصمه الذي كان وائقًا من تفوقه . 
البارزة 1 في الفتوحات الإسلامية الأولى تكون دائمًا 80 ات 
والبارزة فن رفیع یکون له دائمًا مابعده » ولقد رأينا في هذا الوطن 
وفي مواطن أخرى مشابهة آن عوامل النصر الادية تکون لصالح 


(۱) تاری يخ الطبري 1۲۱/۳ ون 


10¥ ا 


الأعداء ثم یقیض الله تعالى في الأخبير سببًا لصالح البارز المسلم 
لايتوقعه الأعداء فتكون التشيجة لصالحه ۰ وهذا شاهد واضح على أن 
الله yT‏ ۰ 
مع ر كة مظلم ساباط : 

مضی زهرة بن 5 التميمي من « کوئی » بالمقدمات الى 
۱ ابه رسير» شرقي المدائن» وقد تلقاه «شیرزاد» بساباط بالصلح وتأدية 
الجزاء » فأمضاه إلى سعد بن أبي وقاص . 

واصطدم رهرة بکتیته کسري لتي سمیت باسم ابنتها بوران» 
فهزمهم ول جمعهم » ثم مضی إلى الدائن() . ۱ 

هذا القائد البطل الذي اختاره سعد لهذه الهمة الشاقة خیث كان 
يتقدم الجيش فیتحمل هو ومن معه من الابطال هول الفاجآت وتذلیل 
الصعوبات » ولاشك ,أنه كان رجل الواقف حيث استمر مسئولا عن 
هذه الهمة من قبل معركة القادسية . 

رکاذ موضم ننه همر رضي افله عنه کم جاء ني القطاب اي 
وجهه إلى إلى سعد في شأن زهرة حيث قال فيه : آنا اعلم بزهرة 
منك» وجاء فيه : تمد إلى مثل زهرة وقد صلّی بمثل ما صلی به 
وقد بقي عليك من حنربك مابقي تكسر قرنه وتفسد قلبه ! أمضٍ له 

سلبه ,وفضله عند العطاء بخمسمائه . 

وکان سعد قد استکثر عليه سلب الجالنوس أحد قادة الفرس وكان 
زهرة قتله أثناء مطاردته فلول الفرس يوم القادسية» وتعجل زهرة فلبس 


(۱) تاريخ الطبري 1۲۲/۳ . ! 


سلب الجالنوس قبل أن يأذن له سعد فخضب سعد ونزعه منه(). 

وهذا نوع من الخطأ لكنه محتمل من زهرة وقد قدم هذه 
التضحيات الكبيرة » ولذلك لام أمير المؤمنين سعدا على موقفه منه 
وأمره بإعادة ماأخل منه . 

وهذا دليل من الأدلة الكثيرة التى تدل على براعة عمر رضى الله 

وقد توجه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى المدائن وجرى له 
موقف يذكرء وذلك حينما وصل إلى « مظلم ساباط» ولعله سمي 
بذلك لكثرة مابه من الأشجار » وكان فيه كتائب لكسرى » وفيه 
کان كسرى قد اختاره » فلما وصسل هاشم إلى مظلم ساباط انتظر 

حتى أتى سعد ببقية ببقية اليش » > فلما وصل سعد وافق وصول ذلك 
الأسد فبادر إلى الهجوم على جيش السلمين » فتزل إليه هاشم 
وقاتله بسيفه حتى قتله » وسمى سيفه الَدْن لقوته وإنما القوة ه من 
حامله. وقد أكبر سعد هذا الوقف من ابن أخيه هاشم فکافاه بتقبيل 
رأسه » ورأى هاشم ذلك كبيراً من سعد فقبل قدم عمه رضي الله 
عنهم آجمعین). 

وهکذا نری قادة المسلمين يسارعون إلى ركوب الخاطر ومواجهة 
الأهوال » فقد كان بامکان هذا القائد الغامر آن پوجه لذلك الاسد 
كتسيبة من هم تحت قيادته » ولكنه كان من قوم يستعذبون الشدائد 


1 ۵1۷/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


ویتنافسون في اذل رتش فقلم نفسه فداء لاخوانه الجاهدین . 
فنصره الله على ذلك الوحش الکاسر . 
وهكذا أثبتوا للغالم أنهم لایفتصرون على منازلة د 
البشرء بل تجاوزوا ذلك إلى منازلة الوحوش الضارية . ۱ 
وهذا موقف پیت لنا شجاعة هلا القافد إلى جانب ما عرف عنه ' 
من الرأي والتدبير » فلا یظتن ظانُ أن سعدا ولاه النيابة عنه لكونه 2 ش 
. أخيهء فقد ولاه قينادة جيش العراق القادم من الشام أبو عبيدة بن : 
الجراح رضي الله عنه وفي جيشه القعقاع بن عمرو وقيس بن هبيرة » ش 
وأمثالهنما من الابطال » وإنما کانوا پولون ان یی ید : 
سداد الرأي والشجاعة . 0 
لا وك ترك دفي sama‏ 
معه نحو بهرسير وهي الجزء الغربي من المدائن» ولا نزل سعد ذلك . 
المكان قرأ قولٍ الله تعالى ط وأنذر الثاس يوم يأتيهم العذاب فیقول . 
لين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل آو : 
َم تكونوا آقسمتم من قبل ما کم من زوا 4 [إبراهيم : ٤٤‏ ] . ۱ 
وإنما تلا هذه الآية لأن في ذلنك الکان کتائب لكسرى تدعى ! 
تورات وكانوا يحلفرن بالله کل يوم :لايرول مالك فازس ماهتا 07م ' 
وقد هزمهم وفرقهم زهرة بن الحوية كما سبق . ۱ 


: ۱۲۲/۳ تاريخ خ الطبري‎ )١( 


۲ - التوجه نحو المدائن - 

توجه زهرة قائد القدمات إلى المدائن» والدائن هي عاصمة دولة 
الرس وتقع شرق نهر دجلة وغربه» فالجزء الذي يقع غربه 
یسمی ابهر سیر » والذي يقع شرقه يسمى ١‏ آسبانیر» و« طيسفون» . 

وقد وصل زهرة إلي بهرسیر وبدأ حصار الدينة . ثم سار سعد 
ابن أبي وقاص بالجيش الإسلامي ومعه قائد قواته ابن أخيه هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص إلى المدائن الغربية « بهرسير» وفيها ملك الفرس 
كر فانرا المسلمون شهرين» وكان الفرس يخرجون أحيانًا 
لقتال المسلمين ولكنهم لايثبتون لهم . 

وقد أصيب زهرة بن الحوية بسهم » وذلك أنه كان عليه درع 
مفصومة» فقيل له : لو أمرت بهذا الفصم فسرد [ يعني حتى لاتبقی 
فيها فتحة تصل منها السهام] فقال : ولم ؟ قالوا : نخاف عليك من 
قال: إني لكريم على الله إن لمهم فاون اناد كله اقم اا من 
هذا الفصم حتى يثبت في . 

وكان كريما على الله تعالى كما آمل » فكان اون رجل من 
المسلمين أصيب يومئذ بسهم ۰ فثبت فيه من ذلك الفصم» فقال 
بعضهم: انزعوها منه» فقال: دعوني فإن نفسي معي مادامت في 
لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة » فمضى نحو العدو 
فضرب بسيفه شهريار من آهل اصطخر فقتله (. 

وهذا موقف عظيم من هذا القائد البطل يدل على قوة إيمانه 


(۱) تاريخ الطبري ۰۱/6 وقد جاء لزهرة ذكر بعد فتح المدائن فلعله شفي من تلك الإصابة . 
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ورغبته الصادقة في الاستشهاد في سبيله » فانه لا علم الله تعالی 
صدق نيته ورغبته في الإصابة قدر إصابته من ذلك المكان . 

ثم لننظر إلى هذا البطل الذي خخالط حب الجهاد شغاف قلبه» 
حیث یعارض في نزع السهم من جسمه خشية آن تخرج روحه قبل ان 
یضرب في الاعداء »فهو يريد بقاء نفسه لالتاع الدنیسا الزائل وإغا 
لیضرب ضربة یخن بها في العدو » أو على الاقل أن يتقدم إليهم 
خطوات لتخرج نفسه وهو أقرب ما يكون إلى العدو . 

سبحان الله ما أعظم هؤلاء الرجال ! أما كان يكفي زهرة من 
النضال والتضحية ماقلدمه في مواقفه السابقة الكثيرة ؟ أما كان من 
حقه- وقد أضيب - أن ينزوي في ناحية بعيدة آمنة تفت ره 
ویاخذ قسطا من الراحة ؟ 

نعم كان ذلك من حقه ۰ الجن ی 
تقديم الخدمة لأمتهم » ويضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن دينهم 
ونشر دعوتهم ۰ ويرون أن أسمى أمنية تتطلم إليها نفوسهم أن 
يستشهدوا في سبيل الله تعالى . 

وقد بقي السلمون في حصار بهرسير شهرين » استعملوا خلالها 
المجانيق » وقد صنع لهم الفرس الموالون لهم عشرین منجنيقا شغلوا 
بها الفرس وأخافوهم 29. 

وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لايهملون 
تحصيل أسباب النصر الادية إذا قدروا عليها ۰ وأنهم كانوا على ذكر 
(۱) تاريخ الظيري 5/4 . ۱ 
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رد دس وا یا لم و 4 ۰0 
جانب تفوقهم في آسباب النصر العنوية التي انفردوا بأهمها وآبرزها 
وهو الاعتماد علی الله تعالی وذکره ودعاژه . 

وما يذكر من الأمثلة على معية الله تعالی لأوليائه المؤمنين بالنصر 
والتأييد ما أخرجه الإمام الطبري من طريق سيف بن عمر عن أنس بن 
الحليس قال : بينما نحن محاصرون بهرسير بعد زحفهم وهزيمتهم 
أشرف علينا رسو فقال : إن الملك يقول لكم : هل لكم إلى 
المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكن ما يليكم من دجلة 
إلى جبلکم؟ آما ‏ شبعتم لا أشبع الله بطونكم ! فبدر الناس أبو مقر 
الاد ان قطن + وقد ات اله عا لر ماهر ران »فرعم 
الرجل ورآیناهم یقطعون إلى الدائن - يعني یعبرون النهر إلى شرق 
الدائن - فقلنا : يا آبا مفزر ماقلت له ؟ قال : لا والذي بعث محمدا 
باق ما آدري ماهو الا أن علي سكينة » و آنا آرجو أن أكون أنطقت 
بالذي هو خير» وانتاب الناس يسألونه حتي سمع بذلك سعد فجاءنا 
فقال: ياأبا مفزر ماقلت ؟ فو الله إنهم لهراب ٠‏ فحدثه بمثل حديثه 
إيانا . 

فنادى الناس ثم نهد بهم » وان مجانيقنا لتخطر عليهم » » فماظهر 
على الدينة أحد ولاخرج إلينا إلا رجل نادى بالامان فامتاه » فقال: 
إن بقي فيها أحد » فما بمنعكم ؟ [ يعني لم يبق فيها أحد ] فتسورها 
الرجال وافتتحناها فما وجدنا فيها شينًا ولا أحدا ء إلا أسارى 
أسرناهم خارجا منها › فسألناهم وذلك الرجل : لأي شيء هربوا ؟ 


(۱) سورة الأنفال/ 1۰ . 
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فقالوا بیش ات یک :مرن عع لمح سكين با ٩‏ 
یکون بيننا وبينكم صلح بدا حتى ناکل عسل أفريذين بأثرج كوتى » 
فقال الملك : واويله ! ألا إن الملائكة تكلم على آلسنتهم » ترد علينا 
وي عن ی مس ل يي إلا شيء آلقي 
على في :هذا الرجل لنتتهي » » فآرزوا إلى الذينة القصوی) . 

وهكذا أنطق الله تعالى هذا السلم العربي بلسان العسجم بكلام 
لايصدر إلا منهم » ولاشك أنه كان بلغة فارسية متقنة لايشتببه فيها 
ها من عريي تعلم ا یی لفرس ال بأن من نطق بذلك 
ملك" يجيب عن المسلمين أو رجل منهم ألقي هذا الکلام على لسانه » 
SEL au‏ 
واحتموا بنهر دجلة الذي كان يجري بغزارة في تلك الأيام . 

ولا دخل المسلمؤن « تب هر » - وذلك في جوف اللیل-لاح لهنم 
الأبيض [وهو قصر الاکاسرة] فقال ضرار بن .الخطاب : الله أكبز آبیض 
کت هذا ما وس له ور شوه راا ال ي امیس ۳ 

وقوله « هذا ما وعد الله ورسوله ٩‏ يعني يوم حفر الخندق لما بشر 
النبي ية أصحابه بفتح فارس والروم ووصف لهم قصورها وقد سبق 
بيان ذلك . 
مشورة بين سعد وجدوده في عبور النهر : 

هذا ولا علم سعد أن کسری قد عبر بالسفن إلى الدائن الشرقية 
وضم السفن كلها إليه وقع في حيرة من آمره » فالعدو آمامهم ولیس 


(۱) تاريخ الطبري ۷/٤‏ . 
(۲) تاريخ الطبري.8/5 . 
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بينهم إلا النهر » ولاسبيل إلى عبوره لعدم توفر السفن ۰ وهو يخشى 
أن يرتحل عدوه فيصعب القضاء عليه » وقد أتى سعدا بعض أهل 
قرس ندل دهان مخاصة يكن اجتارما يم الخاطرة و سعد 
وتردد عن ذلك » ثم فاجاهم النهر بد عظيم حتی اسود ماء النهر 
وقذف بالزبد من سرعة جريانه » وفي أثناء ذلك رأى سعد رؤيا 
صالحة مفادها أن خيول المسلمين قد عبرت النهر » > فعزم لتأويل رؤياه 
على العبور» وجمع الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : إن 
عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه وهم 
یخلصون إليكم إذا شاؤوا فَينَاوشونكم في سفنهم ۰ ولیس وراءكم 
شيء تخافون أن توتوا منه» قد كفاكموهم أهل 00 ١‏ وعطلوا 
0 2 ب وأفنوا e‏ 0 وقد رأيت من الرأي أن د يد 
۲ 

فقالوا جميعًا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل . 

وقبل أن أذكر خبر العبور أحب أن أقف أمام هذه العزعة الصادقة 


وقفات : 
0 : کک معية الله جل وعلا اوھ لمؤمنين وم 


جل دعلا تيت قب ليدم على ل الأمر المجهول العاقبة . 
الثانية : أن الله تغالتى يجري الأمور لصالح المؤمنين 3 فالنهر 


. يعني المجاهدين السابقين‎ )١( 
. يعني مادتهم التي يدافعون عنها‎ )۲( 


۱۹۵ 


جرى بكثافة مفاجئة على غير العتاد » وظاهر هذا أنه لصالح الفرس 
بحيث إنه سیمنع أي محاولة لعبور المسلمين » ولکن حقيقته أنه لصالخ 
السلمین » حيث آعطی ذلك الكفار طماأنينة فلم يستعدوا لقدوم 
السلمین الفاجي» لهم » ولم يستطيعوا أن يحملوا معهم كل ما 
يريدون حَمُلَهُ في حال الفرار » وإقدام المسلمين على العبور رغم 
التخاطر وتوقع الهلاك في عرف البشر المعتاد أثار فزع الأعداء 
وخارت عزائمهم. ر 
وهذا يشبه ما جزی يوم بدر من تفلیل الکفاز في أعين المسلمين 
وتقلیل السلمین في أعين الکفار » ليقدم كل فريق على قتال الآخرء, 
فيجري بذلك ما قدره الله تعالي من ظهور الحق على الباطل « و 
۱ بریکموهم إذ نیتم في أعيدكم يلا ويقالكم في أعيبهم ليقضي الله 
آمرا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور 4 [الأنفال :4؛؛]. 
الثالثة : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاءلون خيرا بالرؤيا 
من الرجل الصالح» ويعتبرونها مرجحا للإقدام على العمل ». وكانوا 
رضي الله عنهم يحسنون الظن بالله تعالى » ويعتبرون أن رو الخير 
تثبيت وتأييد منه تعالى! . 
الرابنة : أن الصنحابة رضي الله عنهم انوا پتصفون بابرا 
والإقدام وقد مرت أمثلة كثيرة على جرأتهم في منازلة الأبطال 
ومجاولة الوحوش الضاریة» وهاهم يقدمون على خوض النهر الجارف 
بخیولهم» ومن قبل خاضوا البحر بخيولهم بقيادة الغلاء بن 
الحضرمي» كما مر معنا ساب » وعلى قدر أهل العزم تكون العزائم 
الخامسة : أن قادة المسلمين في ذلك العهد كانوا يتصفون غالبا 


۱۹ 


بالحزم واغتنام الفرص لاستنفاد طاقة الجنود وهم في حماسهم وقوة 
فأقدم على ما أقدم عليه مستعينًا بعد الله تعالى بذلك المستوى الرفيع . 
السادسة : اتصاف الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من 
التابعين بالطاعة التامة لقادتهم > وكانوا یعتبرون هذه الطاعة واجبًا 
شرعيًا وعملا صالحًا يتقربون به إلى الله تعالى . 
عبور النهر وفتح المدائن : 
الفراض [ يعني ساحل النهر الشرقي ] حتى تتلاحق به الناس لكيلا 
يمنعوهم من الخروج ؟ فانتدب له عاصم بن عمرو التميمي وكان من 
أصحاب البأس والقوة 2 وانتدب بعده ستمائة من أهل النجدات 03 
فأمر عليهم سعد عاصمًا 3 فسار فيهم حتى وقف على شاطيء دجلة 
وقال: من ينتدب معي لنحمي الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى 
تعبروا ؟ فانتدب له ستون من أصحاب البأس والنجدة ‏ ثم اقتحموا 
م الس دك 
ار ا ار ا 
تحت قيادته ليكونوا مقدمة لهذه الفرقة . 
وهذا تخطيط محكم من سعد آولاً ثم من عاصم . وذلك أن 
مواجهة الأهوال والمغامرات لاتكون بالعدد ا لكبير » ولغا تكون 


۱۷ 


باصحاب الباس الشديد والقدرة القتالية العالية وان كانوا قلاتل ۽ 
| وذلك أنه إذا انضم لهذه 0 وشجاعة ثم ارتدوا 
عند هجوم الأعداء يسببون انهزام الفرقة كلها 

وما يميز السلمین: آنذاك أن كل زاف ميق مف ا 
وطافتها» فلا یندفع الا في حدود إمكاناته »> وذلك لأنهم لا یعملون 
للمجد الدنيوي ‏ لأن من كان كذلك قد یخامر بنفسه وهو غير مؤهل 
لذلك» رجاء أن يبقى فيحوز ذلك المجد » وهو فى أدائه هذا العمل 
لن ينجح كثيرا لأنه سيبذل جل طاقته في الدفاع عن نفسهء, وهذا 
يفوت الغرض الذي يجب أن يغامر من اجله » وإنما كان 0 
يعملون للآخرة؛ ولرفع مجد الإسلام ۰ فهم لا يضعون خطواتهم 
۱ ل ا 
يب طاح رقم سول الله له عفن را الذي 
: بنفسه فيه كما تقدم. : ۱ 

وضع اد بلق هن و رد رشن ار 
الذين سبقوا إلى الشاطيء الآخر أصم بني ولأد التيسمي ۰ والکلّج 
الضبى » وأبو مفزر الأمنود بن قطبة 0 وشرحبيل بن السمط الكندي › 
وحجل العجلي ؛ ومالك بن كعب الهمداني ۰ وغلام من بني الحارث 
ابن کب 8 

فلما رآهم الاصاجم أعدوا لهم فرسانا فالتقوا يهم في ان قرب 

الشاطيء الشرقي » فقال عاصم : الرماح الرماح ۰ أشرعوها وتوخوا 
العیون » فالتقوا فاطعنا » وتوخی المسلمون عيونهم » فولُوا نحو 
الشاطيء » والمسلمون ينخسون خيولهم بالرماح لتسرع في الهروب » 
فصارت تسرع وأصحابها لايلكون منعها , 


۱۹۸ 


وق بهم المسلمون فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم عورانا » 
ولحق بقية الستمائة بإخوانهم فاستولوا على الشاطيء الشرقي(© . 

هذا ولقد كان بإمكان الفرس الموكلين بحماية الشاطيء أن يلزموا 
مکانهم وآن یکثفوا رماية السلمین بسهامهم » وذلك لو تم سیعرقل 
تقدم السلمین بعض الوقت ۰ وستقع فیهم اصابات نظرا لکونهم في 
الماء وعدوهم في اليابسة » والنظر إلى الوضوع من الناحية الحربية 
یجعل القدرة الادية إلى جانب الفرس لان الذي فوق الأرض یستطیع 
أن يحدّد الأهداف آکثر من يعوم في الاء » ولکن الله سبحانه آعمی 
بصائر الفرس عن ذلك مع أنهم أهل الحروب الذین ورثوها کابرا عن 
كابر ليتم ما أراده الله تعالى من نصرة دينه وأوليائه » حيث قدم 
أعداؤهم طائفة منهم لخوض الحانب الشرقي من النهر وجانب النهر 
عادة يكون خفيف الماء؛ فالتحموا مع المسلمين » ولم يستطيعوا الثبات 
لهم وأصبحوا عائقًا يحول بين الرماة ومواصلة رمي المسلمين . 

جاء في رواية سيف بن عمر عن شيوخه قالوا : ولا رأى سعد 
عاصما على الفراض [ يعنى التى فى الجانب الشرقى ] قد منعها أذن 
للناس في الاقتحام وقال :0 قولوا : نستعين بالله وتتسوکل عليه » 
حسبنا الله ونعم الوکیل » لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم 4 

وهذا القول تعبير من سعد ومن كانوا معه عن مدى تعلقهم بالله 
تعالى ٠‏ واعتبارهم أن .الأمر بيده كله » وأن تدبير أمور الحرب والسلم 
عنده» فهو الذي يوهن قلوب الأعداء ويعمي بصائرهم عن إدراك 
عوامل النصر » وهو الذي يوفق المسلمين لهذه العوامل وللتفكير 


(۱) تاريخ الطبري ۹/4 . 


۱1۹۹ 


عد 


الوق ررم ار ٠»‏ وهو الذي يذلل لهم شواهق : الحبال 
المليئة بالجليم وأعماق البحار والأنهار التي تقذف بالأمواج والزبد > 
وهو الذي یمدهم الانکة علیهم اسلام إذا كان الأعداء فوق اطاقتهم ۱ 
الکبری . 56 4 
فهذا لکلام ليس مجرد كلام يقال باللسان؛ كما يقولة بعض : 
المسلمين الذين عمرت قلوبهم بالخوف من طغاة ة البشر وتضخمت في ٠‏ 
آنظارهم قوتهم وتضاءل في قلوبهم الخوف من الله تعالی او تذکر 
قوته وسعة ملكه ۰ ثم مع ذلك يرجون من النطق بهذا الكلام أن يظهر 
مفعوله الدهش في واقع حیاتهم . 4 

إن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ینطقوا بهذا الکلام قد جردوا 
قلوبهم ماما من حب غير الله تعالی ومن تعظیم طفاة البشر أو اخوف 
منهم ۰ وعمروها بحب الله تعالی والإيمان بعظمته وقوته والخوف منه : 
وحدهء واعتبار أن السماوات والأرض ومافیهن في قبضته تعالی . . 

فسعد حینما یأمر الجيش الاسلامي بالنطق بهذه الکلمات لایحاول : 
أن ينشيء في قلوبهم 'عقيدة التوحيد الصافية» وإنما یسذگرهم بما يعر : 
عن هذه العقيدة E GN Eee‏ 
القلبي . ٠‏ 

ولذلك كانت هذه الكلمات وأمثالها تعطي مفعولها المؤثر » لان ۱ 
أولئك الصادقین کانوا بتمشمون بالسجام تام ن آفوالهم 1 
واعتقاداتهم . ۱ 
فالذي یرکم لله تعالی مثلا قد قام بتعظیمه بفعله لآن الرکوع هيئة | 
تعظیم » ثم قام بتعظیمه بقوله حيث يقول سبحان ربي العظیم فذا 


۱۷۰ 


وافق ذلك حضور القلب واعتقاده بعظمة الله تعالى كان ركوعا كاملا 
وأدى مفعوله في تقوية الإيمان وتقويم السلوك والظفر بمعية الله تعالى 
بالنصر والتأييد » أما إذا كان القلب غافلا والفكر شاردا فان ذلك 
يكون مجرد أقوال وأفعال لاتعطي شينًا من ثمراتها العظيمة التي 
شرعت من أجلها . 

ولقد كانت أعمال الصحابة وأذكارهم عامرة بالاعتقاد اي 
التجدد مع تجدد الزمن » فلذلك استقامت حياتهم وظفروا بهذه 
الانتصارات الباهرة التي أصبحت مضرب الأمثال . 

فسعد رضي الله عنه يذكرهم بالاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه 
وحده » ل و رن 
أفعال العباد » ثم یذکُرهم بالذكر الذي قاله إبراهيم عليه السلام حينما 
لقي في التار » وقاله رسول الله ول حينما هدده الكفار بجمعهم كما 
ذكره الله سبحانه بقوله ط لین قال هم النّاسِ إن الناس ققد جمعوا 
لکم فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 00 فإذا 
كان الکفار یعتدون بجمعهم وقوتهم الادية فان السلمین الصادقين 
یعتدون بالله تعالی وکفی به معینا وناصرا وهو جل شأنه نعم العتمد . 

ثم يذكّرهم بان التحول من حال الضعف إلى القوة» ومن العسر 
والشدة إلى اليسر والسهولة » ومن انغلاق السبل إلى انفتاحها لايكون 
إل بالله تعالى وحده » حينما يقول المسلم مع الاعتقاد الجازم «لاحول 
ولا قوة إلا بالله العظيم » . 

قال الرواة في الرواية المذكورة : وتلاحق عظم الجند فركبوا 


(۱) سورة آل عمران / ۱۷۳ . 


۱۷۱ 


الج وان دجلة رمي باد وانها لسودة ۰ وان الناس لینحدئون 
في عومهم وقد اقتربو! » ما پکترئون كما یتحدئون في مسیرهم على 
الأرض() . 

وجاء في رواية آبي بكر بن حفص بن عمر : وکان الذي يساير 
سعدا في الماء سلمان الفارسي 2 مامت بوم اخيل 3 وسعد يقول : 
«حسينا الله ونعم الوكيل ۰ والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله 
دينه » وليسهزمن الله عدوه » إن لم يكن في اليش بغي أو ذنوب 
تغلب الحسنات» (© وهذا حسن ظن بالله تعالی ۰ وثقة عظيمة بتحقق 
وعسده أوليائه بالنصر:» ثم إدراك دقيق لعوامل تخلف ذلك حصیث 

شترط حل امیش من الظلم والعدوان ومن الذنوب ری الي 
تغلب الجسنات . ١‏ 

اج ال او لا اعد بنصسر الومنین رع 

ا ا ب بتحقق 
وقوعها » ولکن مع جرد قلوب السلمین من تعظیم طغاة ۳ 
والخوف منهم ۰ وتجرد آلسنتهم من الثناء علیهم وتعداد محامدهم ‏ آو 
بعبارة آخری أن یکون من توجهوا لهذا الأمر من الوحدین » ثم أن 
ینزهوا آنفسهم عن الظلم والعدوان ۰ فإن الظالین قد يديل الله عليهم 
جبابرة الکفار وإن کانوا آبعد منهم عن الهدی النحرف بمراحل » 
أن ینزعوا آنفسهم عن العاصي التي تخلب الحسنات كما جاء في تعبیر 
سعد رضي الله عنه ».ومن ذلك الکباثر والاصرار على الذنوب. وعدم 


. ٠١ /4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 15-١1١ /4 تاريخ الطبري‎ )۲( 


۱۷۲ 


البالاة بآثارهاء ولم يأت في استثناء سعد ذكر التوحيد » وإنما ذكر 
البغي والعاصي لخن الذين معه كانوا جميعًا من الموحدين . 

وهذه المعاني مذكورة في قول الله تعالیٍ لإ وعد الله الذي منوا 
منكم وعملوا الصّالحَات لَيُستَخَلفتُهم في الأرض كما استخلف الّذين 
من قبلهم ولمکنن لهم دینهم الذي ارتضئ لهم وليب دنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوتني لا یش رکون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك اوليك 
هم الفاسقون ۷ . 

فالعبادة تشمل تطبیق الاسلام في جميع شئون الحياة فكل عمل 
مشروع آراد به فاعله وجه الله تعالی فهو عبادة © . 

واجتناب الشرك يعني اخلاء القلب وتجریده من أي اعتقاد یزاحم 
وجود الإيمان بالله تعالى وذلك کاخضوع للطغاة وتعظیمهم والخوف 
منهم » أو التعلق بالدنيا على أنها غاية يعمل من أجلها » وما يترتب 
على اعتقاد القلب من الأقوال والأعمال الشركية . 

قال الرواة : فقال له سلمان : الإسلام جديد , لت لهم والله 
البحور كما ذَلّلَ لهم البر » أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه 
أفواجا كما دخلوه أفواجا ١‏ . 

وقول سلمان رضي الله عنه : الإسلام جديد ۰ يعني لازال حيا 
واتباعه أقوياء الإيمان معتزون به » وقد جعلوه قضيتهم التى من أجلها 
يحيون ومن أجلها يموتون » وإليها يدعون وعنها يدافعون » أما حینما 
(۱) سورة التور / ۵۵ . 
(۲) ینظر کتاب « شمول العبادة في الاسلام » للمؤلف . 
(۳) تاريخ الطبري ۳/ ۱۱ - ۱۲ . ۱ 


۱۷۳ 


يتقادم العهد فإنه تأتي أجيال ترت هذا الدين وراثة لا اخنتیارا » ولا 
تجعله القنضية التي تأخذ على آفرادها مشاعرهم واهتماماتهم » بل 
يجعلون همهم الاکبر هو العلو في الدنیا والتمتع بمتاعها » ویصبح 
الدين أمر ثانويًا في قاموس حياتهم » فعند ذلك يخرجون منه أفواجا 

كما دخلوه آفواجا. 

هذا وقد تم عبوز السلمین جميعًا سالين لم يصب أحذ منهم 
ا ل ی RE‏ 
النهر منهم إلا رجل وأحد كما جاء في رواية أبي عشمان النهدي 
أنهم سلموا من عند آخرهم. إلا رجلا من بارق يدعى * غرقدة* رال 
عن ظهر فرس شقراء كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عريًا والغريق 
طاف» فثنی القعقاع اين عمرو عنان فرسبه إليه فأخذ بيده فجره ' حت 
م عن قال البازقي + وکان من آشد الناس - آعجزت Ea‏ 
پلدن مثلك پافعقاع ی ان 

وهذه منقبة للقعقاع تضاف إلى مناقبه الکثیر: ف في الشهامة او 
والنجدة . 

هذا وقد كان عبور المسلمين مفاجاة للفرس لم يكوثوا يتوقعونها + 
ره ختي لوا سيان E‏ بكر ولك لتر 
في الحريان لا يمكن أن يتم إلا بالسفن عادة . 

ولق كاد بإمكاة اشترس لو توقمرا هذا اور آنا مجر ی 
على السفن یقاتلون به السلمین بحيث لاعکنونهم من العبور »أ ولکن 
الله تعالی قدر جریان النهر بتلك الكثافة المفاجئة كما جاء في:إحدئ 


(۱) تاريخ الطبري ۱۲/4 ۰ 


۱۷ 


الروايات « وقجشهم اد * وفي عبارة أخرى ‏ وفي سنة جو صيقهارة 
متتابع) 3 ۱ 

قدر الله سبحانه ذلك ليطمئن الفرس على عدم وصول المسلمين 
إليهم لعلمهم بأن فيضان النهر يستمر عدة أشهنر حسب العتاد ولیس 
لدی السلمین سفن یعبرون علیها . ۱ 

ما ون ی Sa SS E‏ کم 
جاء في رواية سيف السابقة + جوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم » فأجهضوهم وأعجلوهم عن جمهور أموالهم © . 

وفي رواية أخرى عن آبي مالك حبيب بن صهبان قال : لما عبر 
السلمون يوم المدائن دجلة » فنظروا إليهم وهم يعبرون جعلوا يقولون 
بالفارسية « ديوان آمد » - قال أبو بكر بن سيف : يعنى قد جاء 
الشيطان- وقالوا بعضهم لبعض : والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون 
إلا الجن » فانهزموا 20, 

وهكذا كانت هله الكرامة العظيمة التي أكرم الله بها أولياءه 
المؤمنين من عبور النهر سببا في فزع الأعداء وهروبهم وجلائهم عن 
عاصمة ملكهمء وقد اعتبروا أن عبور المسلمين بدون سفن أمر 
لايجري من الإنس عادة وإنما يمكن من الجن الذين مکنهم الله تعالى 

من الطيران في الهواء وغير ذلك مما لايبلغه الانس ۰ فنادى بعضهم 
پعضا ان علی الفرار » لاله لاطاقة الهم بقتال من جری منهم 
هذا الأمر الخارق . 


(۱) تاريخ الطبري 4/ ٠١‏ . 
(۲) تاريخ الطبري ١5/5‏ . 


۱۷۵ 


وبعد ذكر جر آلعبور آحب أن أبين أن عبور التهر لم يكن مرا ٠.‏ 
عاديا كما يصوره بعض الكتاب المعاصرين حيث يرون بأن الخيل تعوم , 
عادة في الاء > وأنهم استخدموها للعبور كما تُستخدم السفنٍ » وهذا 
التصویر مخالف لباق الفبر + فلو كان الامر عادیا لا مير سعد 
۱ وتردد في العبورء ولا كان لحيازة الأعذاء ب جميع السفن إلى 0 0 
فائدة تذکر ۰ ومما يدل على أن العبور كان 9 للعادة أن الفرس..ا 
رآوا" المسلمين يسيرون في النهر فوق ظهور الخيل ذهلوا من هول ' 
المفاجأة وقالوا :والله سا تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن كما 
۳ ۱ ۱ ۱ 
وما يدل على ذلك أيضًا ما آخرجه الامام الطبري باستاده عن : 
عمير الصائدي قال : لا آقحم سعد الناس في دجلة اقترنوا فکان : 
سلمان قرين سعد إلى جانبه يسايره في الماء » .وقال سعد : ذلك . 
تقدير العزيز العلبيم» والماء يَطْمُو بهم » وما يزال فرس يستوي قائمًا ‏ 
إذا أعيا ينشّز له تلعة فيستريح عليها كانه على الأرض فلم يكن . 
بالمدائن أعجب من ذلك » وذلك يوم الاء » وكان يدعى يوم : 
الجرائيم- يعني من كثرة مارفع للمسلمين من الارض و سط النهر -. 

وأثبت ذلك ایض سيف بن عمر فيما يرويه عن شیوخه قالوا: 
كان يوم ركوب دجلة يُدعَى يوم الجرائيم » لايّعيا أحد إلا أنشزت له , 
جرثومة.يريح عليها () , ٠‏ 

رف الا عفن الات ااا 
النهرية التي تكون أحيانًا في وسط الأنهار » فهل كان الرواة الأوائل : 


: . ۱۳/4 تاريخ الطبري‎ )١( 


من الغباء بحيث لايعرفون الجزر النهرية ؟ ولو كان هناك جزر لوقف 
عليها طائفة من الجند على الأقل ولم تكن خاصة بأفراد يصيبهم 
الإعياء . 

ومما يدل أيضًا على کون الأمر خارقًا للعادة ماتقدم من قول 
سلمان رضي الله عنه عن المسلمين : لت لهم والله البحور . 

فلو كان الأمر اجتيازًا معتادًا لما كان لهذا القول حاجة . 

ونما يدل على ماذكرنا أيضا ما آحرجه الامام الطبري من طريق 
سيف عن قيس بن آبي حازم قال : خضنا دجلة وهي تطفح › فلما 
كنا في أكثرها ماء لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه0© . 

فإذا كان الماء لايبلغ أحزمة الخيل مع أنهم في أغزر مكان من 
دجلة فهل يُتصور أن الخيل كانت تسير على أقدامها في أرض النهر مع 
ماذكر الرواة من عمق النهر وغزارته ومده العظيم في تلك الأيام ؟ 
آم هل يتصور أن لدى الخيل قوة على العوم وهي تحمل راكبيها ثم 
لايبلغ الماء أحزمتها ؟ 

إن ذلك كله لايمكن تصوره › ولكن المؤمن الذي هو على علم 
ويقين من أمر الله تعالى يدرك أن قدرته تعالى فوق كل شيء وأنه هو 
الذي حمل ذلك الجيش الكبير بقدرته تعالى ولطفه ومنه . 

كما يدل عليه أيضًا ماجاء في رواية آبي عثمان النهدي قال: 
طبقنا دجلة خيلا ورجلاً ودواب(). 


(۱) تاريخ الطبري 1/4 . 
(۲) تاريخ الطبري ٠١/٤‏ . 


۱۷۷ 


فهذا يدل على أن العبور غير مقتصر على الخيل » وأنه كان هناك 
مشاة ة يسيرون على أقدامهم ودواب أخرى . 

أما الفرس هم ا علموا بيده ور من و من رس 
حامية تعوق تقدمهم حتى يتم جلاؤهم . 

وقد قاومت هذه الحامية بعض الوقت » وخرج ملك الفسرس 
يزدجرد إلى حلوان » وخلت المدائن من الجيش الفارسي الا حامية في 
القصر الأبيض . 
إلى القصر الأبيض فامتنعت به حامیته وقد دعاهم السلمون إلى 
الإسلام» وكان الذي تولی ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه حیث 
قال لهم :إني منكم في الأصل وأنا أرق لکم.ولکم في ثلاث أدعوكم 
إليها ما يصلحكم :أن تسلموا فإخوانناء لکم ما لنا وعليكم ما عليناء 

ولا كان اليوم الثالث قبل أهل القصر الجرية وخحرجو() . 

ولا دخل سعد المدائن فرأى خلوتها وانتهى إلي إيوان كسرئٍ آقبل 
يقرأ }کم تركوا من جناتٍ وعيون ۲۵ وزریع ومقام کرم © ونعمق 
کانوا فيها فاكهين 60 کذلك وأورثناها قوس آضرین 4 
[ الد خان :۲۸-۲۰ ]0) . 
مواقف من أمانة المسلمين : 
(۱) تاريخ الطبري ۱۶/۶ . 5 
() تاريخ الطبزي ١١/4‏ . 


۱۷۸ 


المسلمين لتتبّع المنهزمين وجمع الغنائم » وقد أدوا تلك الغنائم بكل 
أمانة وإخلاص ۰ وقد رویت في ذلك آخبار تدل على مبلغ أمانتهم . 

فمن ذلك ما قام به زهرة بن الحويّة قائد القدمة » حيث خرج 
يتبع المنهزمين فأدرك بعضهم على جسر النهروان » فازدحموا فوقع 
بغل في الماء » فعجلوا واجتمعوا عليه » > فقال زهرة : إني أقسم بالله 
إن لهذا البغل لشأنا » ما کلب القوم عليه ولاصبروا للسيوف بهذا 
اموقف السك إلا لشيء بعدما أرادوا تركه » وترجل زهرة يومئذ حتی 
إذا أزاحهم أمر أصحابه بالبغل فاحتملوه فأخرجوه فجاؤوا با عليه 
حتى رده إلى الأقباض ما يدرون ما عليه وإذا الذي عليه حلية كسرى 
ثيابه وخرزاته ووشاحه » ودرعه التي كان فيها الجوهر » وكان يجلس 
فيها للمباهاة). 

وهكذا جمع زهرة في هذا الخبر بين الدهاء حيث أدرك أن وراء 
اهتمام الفرس بذلك البغل سرا » والشجاعة حيث ترجل عن فرسه 
وقاتل أولئك القوم › والأمانة حيث سلم ما على البغل من غير أن 
ينظر فيه . 

ومنها خبر الكَلَّح الضبي وقد خرج للطلب فوجد اثنين من 
البعالین فقتلهما بعد أن أفلت من سهامهما » ثم ساق البغلين حتى 
سلّمهما لصاحب الأقباض » وإذا فيهما تاج كسرى ء وفيهما الجوهر 
وثياب كسرى من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر . 

ومنها خبر القعقاع بن عمرو وقد لحق بفارسي يحمي الناس 
فقتلهء وإذا معه غلافان وعيبتان ۰ وإذا في أحد الغلافين خمسة 


(۱) تاريخ الطبري ۱۷/5 ؛ بتصرف . 


۱۷۹ 


أسياف وفي الآخر ستة » وهي من أسياف الملوك من الفرس ومن 
الملوك الذين جرت بينهم ونين الفرس حروب وفيها سيف كلسرى 
وسيف هرقل وإذا في العيبتين أدراع من أدراع الملوك وفيها درع کسری 
ودرع هرقل »فجاء بها إلى سعد » فقال : اختر أحد هذه الأسياف 
فاختار سيف هرقل » :واعطاه درع بهرام »وأما سائرها فتفلها كتيبة 
الخرساء التي هي بقيا دة القعقاع الا سیف کسری والنعمان »فقد رآی 
أن يبعثهما إلى أمير المؤمنين لتسمع بذلك العرب لعرفتهم بهما(): 

تا مارواه أبو عببيدة العنسري قال : لما هبط السلمون المدائن 
وجمعوا الاقباض أقبل رجل بجقً معه ۰ فدفعه إلى صاحب 
الاقباض» فقال والذین:معه ا 1 
ولایقاربه ٠‏ فقالوا : هل أخذت منه شيئًا ؟ فقال : آما والله لولا الله 
ما أتيتكم به» فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا ا ل 
والله لا أخبركم لتحمدوني ۰ ولا غيركم ليقرظوني ۰ ولكني أحمد 
الله وأرضى بثوابه » فأتسعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه » :فسأل' 
عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس ۲ . 

ومنها ما روي عن عصمة بن الحارث الضبّي قال : : حرجت فيمن 
خرج يطلب ۰ فأخذت طریقا مسلوكا وإذا عليه حار ۰ فلما رآني 
حثه فلحق بآخر قدامه ۰ فمالا وحدًا حماریهما » فانتهیا إلى جدول 
قد کسر چسره ه فثبتا حتی أتيتهما ۰ ثم تفرقا » ورماني آحندهما 
فألظظت به [ يعني تبعته ] فقتلته وأفلت الآخر » ورجعت إلى 


. بتصزف‎ ۰ ۱۸/٤ تار يخ الطبري‎ )١( 
7 ١9/5 تاريخ الطبري‎ )۲( 


۱۸۰ 


الحمارين » فأتيت بهما صاحب الأقباض » فنظر فيما على أحدهما 
فإذا سفقطان في أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج من فضة على 
ره 0) وليه الياقوت والزمرد منظوم على الفضة ولجام كذلك » 
وفارس من فضة مكدّل بالجوهرء وإذا في الآخر ناقة من فضة عليها 
شلیل() من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب » وكل ذلك 
منظوم بالياقوت » وإذا عليها رجل من ذهب مكلل بالجوهر » كان 
كسرى يضعهما إلى اسطوانتي التاج0© . 

وَبِعَدٌ فهذه نماذج من وقائع كثيرة تدل على صدق أولئك 
المجاهدين وأمانتهم 2 وتجردهم من مصالحهم الخاصة . فان الذي 
جمعوه وآدوه يعتبر من أعظم عجائب الدنيا ونفائسها ويكفي في تقدير 
قيمته أنه عنوان حضارة الفرس المادية » حيث ظل الأكاسرة يجلبونه 
بالأموال العظيمة» ويصنعون منه تلك المظاهر الدنيوية الخادعة . 

وان أداء هذه الأموال والتفائس العظيمة مع إمكان إخفاء بسضها 
دليل على قوة إيمان أولئك المجاهدين » وإذا كانت هذه حالهم فلا 
غرابة في محالفة النصر لهم بما يشبه خوارق العادات أو بما هو من 
خوارقها . 

ولقد أثنى على ذلك الجيش أكابر الصحابة رضي الله عنهم » 
فمن ذلك قول سعد بن أبي وقاص : والله إن الجيش لذو أمانة ولولا 
ماسبق لأهل بدر لقلت على فضل أهل بدر . 
(۱) هو السير الذي في مؤخرة السرج . 


(۲) هو ما يوضع على عجز الیعیر . 
(۳) تاريخ الطبري ۱۸/6 - ۱۹ . 


۱۸۰۱ 


وقول جابر بن عبد الله : والله الذي لا اله إلا هو ما اطلعنا على 
أحد من أهل القادسية آنه يريد الدنيا مع الآخرة » ولقد اتهمنا ثلاثة 
نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم. وزهدهم : طليحة بن 
خويلد» وعمرو بن معد يكرب » وقيس بن الکشوح . 

وأكبر من ذلك ثناء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عليهم ل 
رأى خمس تلك الغنائم كما أخرج الإمام رن دن ی 
مخلد ابن قب قيس العجلي عن أبيه قال :لما قدم بسيف كسرى علئ عمر 
ومنطقته وزبرجده قال : إن قوما دوا هذا لذووا أمانه » فقا علي 


رضي الله عنه: إنك عففت فعفت الرعية » ولو رتعت لرتعت () ,۰" 
EGE‏ 

عبن بالا وان الس ا وفرشه وأشيالة 
الخاصه » واستأذن الجيش في ذلك فأذنوا وطابت بذلك نفوسهم 5 
ولا وصل ذلك إلى المداينة وراه أمير المؤمنين فزع لمنظره وی حقارة 
الدنيا وحقارة من اغتر نها »وقد أراد أن يلقى على المسلمين فى المديئة 
درسًا عملیا في التزهيدا بمظاهر الدنيا » وقد ذكر خبر ذلك الحافظ ابن 
كثير من رواية الهیثم بن. عدي قال: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي قال 
حدثنا القاسم بن محمند بن أبي بكر قال : بعث سعد بن آبي :وقاصن 
أيام القادسية إلى غمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وشوارية وسراویله 
وقمیصه وتاجه وخفیه - وقد كانت كما في روایات أخرى من مواد 
غالية الشمن کاخریر والذهب والجوهر - قال : فنظر غمر في وجوه 


(۱) تاريخ الطبري ۱۹/4 - ۰:۲۰ آلبداية والنهاية ۷/ 1۷ . 


۱۸۲ 


القوم » وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جعثم » 
فقال: ياسراق قم فالبس:. قال سراقة: فطمعت فيه » فقمت فلبست 
فقال: أدبر فأدبرت » ثم قال : أقبل فأقبلت » ثم قال بخ بخ 
أعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته 
وتاجه وخفاه » رب يوم ياسراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من 
متاع كسرى وال كسرى كان شرمًا لك ولقومك. انزع » فنزعت » 
فقال : اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني 
وأكرم عليك مني » ومنعته آبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم 
عليك مني ۰ وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي ٠‏ ثم 
بكى حتی رحمه من كان عنده » ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: 
أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي () . 

وهكذا جسم عمر رضي الله عنه مظاهر الدنيا الخلابة الخداعة» 
ينا اليش سرا متاع كسرى ۰ وكأنه يقول : انظروا إلى قمة مظاهر 
الدنيا التي بذلت فيها آلاف الدنانير » ثم ما الذي أغنته عن صاحبها؟ 
فها هو في حياته الدنيا يطرد من كل بلد ۰ ويعيش في رعب وخوف؛ 
ثم هو في الآخرة من أصحاب الجحيم ۰ فهل جلبت له هذه الظاهر 
السعادة في الدنیا والآخرة ؟ وهل دفعت عنه ما يكره في الدارين ؟ 

الواقع أنها تهاوت كما تتهاوى الخرائب » وسقط معها كل من 

ثم يشير عمر رضي الله عنه بقوله « رب يوم ياسراق بن مالك لو 
كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك 


. 1۸/۷ البداية والنهاية‎ )١( 


۱۸۳ 


ولقومك». . يشير إلى أن العرب في جاهليتهم ليسوا أحسن حالا من 
غيرهم في الاغترار بمظاهر الدنيا » فقد كانوا يعظمون أهل هذه 
الظاهر ۰ فلو غنم هذه المغانم أهل الجاهلية ولبسوها لاعتبروا ذلك 
شرفا لهم » أما وقد غنمها المسلمون فإنهم لن يستحلوا لبسها» ولن 
يروها شينًا يذكرء لأن الله سبحانه أعزهم بالاسلام فلا عزة لهم 
بغيره. 1 ۲ ِ ۱ 
وبعد أن تم ما آزاده عمر من تحقيز مظاهر الدنيا مرت عليه 
لحظات من محاسبة النفس غلب عليه فيها جانب الخوف من الله عز 
وجل» فقارن بين حياته وحياة خليليه السابقين رسول الله اة وخليفته 
أبي بكر رضي الله عنه » فر فرأى أنهما قد سلما من رؤية هذه الظاهر 
ني ال لون مر سای »تدا حيار دم ما 
من سحب الخنشية » وتحدرت من منابع الحزن » حتى أشفق عليه 
أصحابه ما پرونه يعاني من الحزن المضني والتأثر العميق » وماذاك 
لقوة معرفته بالله تعالى ۰ ومن كان بالله اعرف كان من الله ارف :۱ 

وهکذا فتحت مدينة « الدائن » عاصمة دولة الفرس التی: کانك 
قلك أكثر من نصف الارض الشرقي . ١‏ 

يار لو كان عفرن بن غير ل لي رس فا 

وقصرها الأبيض الشهور وإيوان كسرى ؟! 

إن البدهي في منطق العقول المعتادة أن ينتقل حاكم المسلمين 
وأميرهم من الدينة المنورة ذات المباني الطينية والخشونة في الیش 
ليعيش في قصور الأكاسرة » وليجعل من حاضرة e‏ تم 


بناؤها بجهود ضخمة غاصمة لدولة الإسلام . 


1A4 


وإذا لم يتم ذلك فلا أقل من أن يتربع على عرش تلك الدينة 
والي العراق والمشرق : 

ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يفعل ذلك»ولم يفعله 
من قوم زكى الله تعالى قلوبهم وطهر سرائرهم » فطمحت أنظارهم 
وأفكارهم نحو قصور الجنة ونعيمها الدائم ..فرأوا أن أي تنعم في 
الدنيا ينقص من رفعة درجاتهم في الجنة . 


1A0 


- موقعة جلولاء‎ - ١ 

ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري عدة روايات عن موقعة 
جرد امن طريق یف مر عمر عن شیوخ و ي 
لا هزموا مرات عديدة في المعارك التي خاضوها مع المسلمين والتي 
كان آخرها معركة القادسية وفتح المدائن» اجتمعوا على مفترق الطرق 
إلى مدائنهم في جلولاء فتذامروا وقالوا :إن افترقتم لم تجتمعوا أبداء 
وهذا مكان يفرق بیننا فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم فإذا كانت 
لنا فهو الذي نريد وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا 
عذرا » واجتمعوا على قيادة مهران الرازي »وحفروا خندقًا حول 
مدینتهم .وأحاطوا به الحسك من الخشب إلا الطرق التي یعبسرون 
منها. 

وقد كتب سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر يخبره 

بذلك» فكتب إلى سعد يأمر ببعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 

جلولاء في ائني عشر آلفا » وأن يجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو 
التميمي وعلى ميمنته مسعر بن مالك ۰ وعلي ميسرته عمرو بن مالك 
ابن عتبة وعلى ساقته عمرو بن مرة الجهني . 

وسار إليهم هاشم بجيشه فحاصرهم وطاولهم أهل فارس فكانوا 
لايخرجون لهم إلا إذا أرادوا » وزاحفهم المسلمون ثمانين زحفا » كل 
ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر ۰ وغلبوا المشركين على حسك 
الخشب التي اتخذوها لإعاقة المسلمين فاتخذ الأعداء حسك الحديد . 


وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول : إن هذا المنزل منزل له 


۱۸۹ 


مابعده وجعل سعد مده بالفرسان » حتی |ذا طال الامر وضاق الاعداء . 


E‏ سر د 


يستطيعوا إلا الحاجزة » فتهافت فرسانهم في الخندق فلم يجدوا بدا 
من أن يردموا الخندق مما يليهم لتصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم .. 
أقول : وهذا مثل من أمثلة كثيرة يقيضن الله فيها أسبابًا ترجح ' 
1 كفة المسلمين ما يدل على قرب الله تعالی من أوليائه وإمدادهم بالنصر 
والتایید كلما ادلهمّت بهم الخطوب وتوالت علیهم الحن . 

فالسلم مأمور بأن یستمر في العمل بالأسباب الشروعة الفي : 
سخرها الله سبحانه له وجعلها مجالاً لجريان أقداره على ما يشاء . . 
ويقدر جل وعلاء مع شعوره الدائم بمسية الله له بالعلم والنصر ٠‏ 
والتأييد وظهور آثار عبوديته لربه جل وعلا با خضوع لبه والدعاء 
والعبادة . 

فى الرواية ی يلكا بنع نم لاف من 

ردم و قالوا : أننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه ؟ ! 
فلما نهض السلمون لقتالهم خرجوا فرموا حول الخندق ما يلي . 
السلمین بحسك الحنديد لکیلا تقدم علیهم الخيل وترکوا مکانا ٠‏ 
پخرجون منه على السلمین فاقتتلوا قتالاً شدیدا لم يقتتلوا مثله إلا ليلة . 
الهرير وهي من ليالي؛ القادسية الا أنه كان أقصر وأعجل » . n‏ 

م المسلمين آنذاك واهتب‌الهم افرص تسه 


للنكاية بالأعداء بالرغم ما أصاب المسلمين من الإنهاك المتواصل» 
وبذل مافي الوسع من الطاقة والقوة » وهو دليل على قوتهم في 
المصابرة على القتال الستمر » وقد نجحوا أكثر من مرة بسبب ذلك في 
الظفر على الأعداء » وكانت اللحظات الحاسمة تأتی بتفوق المسلمين 
في المصابرة بعد ملاحظة قوة أملهم بالله تعالى . 1 

قال : « وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى 
باب خندقهم فاخذ به وأمر مناديًا فنادى : يامعشر المسلمين هذا 
أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به فآقبلوا إليه ولايمنعتكم من بينكم 
وبينه من دخوله- ولاك بالك ری البلمن بورد غيل N‏ 
ولا یشکون في آن هاشما فیه فلم يعم مسملتهم فدح حتى انتهوا إلى 
باب الخندق فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به و خذ الشرکون 
في هزيمة يمنةً ويسرةً عن الجال الذي بحيال خندقهم ۰ فهلکوا فیما 
أعدوا للمسلمين فعقرت دوابهم [ يعني بسبب حسك الحديد التي 
أعدوها للمسلمين ] وعادوا رجالة > وأتبعهم المسلمون فلم يفلت 
منهم إلا من لایکد » وقتل الله منهم يومئذ مائة آلف  ٠6‏ فجللت 
القتلى المجال ومابين يديه وماخلفه » فسمیت جلولاء با جللها من 
قتلاهم ۰ فهو جلولاء الوقيعة ٩‏ . 

. وهكذا تمت اللحظات الحاسمة في هذه المعركة على يدي القعقاع 
ابن عمرو كما تمت بذلك معركة القادسية وغيرها » فلله دره من بطل 
دوخ أعداء الاسلام بشجاعته النادرة ومصابرته المضنية وتخطيطه الحربي 
الدهش ۰ وذلك يدل على قوة إيمانه بالله تعالى ب انمه يمر 
وتأییده . 


ومن عجائب هذه العرکة أن المسلمين تفوقوا على آعدائهم وکان ۱ 
النصبر حليفهم في جمیم اللقاءات بينهم » حتی كانت النهاية . 
لصالحهم» مع أن الاعداء یفوقونهم کثیرا في الاستعداد الحربي » فقد | 
حفروا خندقا عميقًا حول مدينتهم لايمكن اجتیازه » ته E‏ ۱ 


حصنًا منیعا يحميهم؛ و عا و اف تم عير 
السلمین عن التقدم؛ ولا غلبهم السلمون علی هذه العوائق:فابطلوا 


مفعولها وضع لهم الاعداء حسك الحديد دونهاء واستطاع السلمون ؛ 
بتوفيق الله تعالى » ثم بهارتهم في التخطيط الحربي أن یتفادوا قطّع ۱ 
الحديد تلك » وركزوا هجومهم على المجال الخالى الذي ترکه الاعداء . 


لهم ليخرجوا منه إلى المسلمين 2 كما مر في صنيع القعقاع بن عمرو. 
ولما كان الاعداء قد خرجوا في ذلك اليوم الذي حسمت فيه 


ا ل ال 0 


ارات بالفبغط ال‌شدید ۳1 أن ل يمنة ويسرة عن ذلك 


المجال» قتورطوا: بحسك الحديد التى أعدوها لخيول المسلمين » افوقعك ٠‏ 
بها خيولهم » واضطروا إلى ترك الخيول وأن يقاتلوا مشاة على غير . 


نظام » وإذا كان الأعداء لم يثبتوا للمسلمين وهم على خيولهم في كل 


ا حروب التي خاضوها معهم فکیف يثبتون لهم وهم مشاة ؟ ولذلك ۱ 


كانت تلك نهايتهم ؛ وعاد عليهم سلاحهم الذي وضعوه ؛ لتعويق 
المسلمين فتورطوا به» وکسب المسلمون المعركة . 


هذا وقد ذكر الطبري أن سعد بن أبي وقاص بعث زياد بن آییه : 


,. ۲ 


بالحسابات الالية إلى أمير المؤمنين » وكان زياد هو الذي يكتب للناس 
ویدوهم فلما قدم على عمر كلمه فيما جاء له ووصف له فقال عمر : 
هل تستطیع أن تقوم في الناس بمثل الذي كلمتني به ؟ فقال والله ما 
على الارض شخص أهيب في صدري منك ۰ فكيف لا أقوى على 
هذا م یط فقام في الناس بما أصابوا وبما موا وكا انون 
فيه من الانسياح في البلاد » فقال عمر : هذا الخطيب المصقع » فقال 
زياد : إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا!۲۱ . 

وقول زياد لعمر « والله ما على الأرض شخص أهيب في صدري 
منك » لايريد زياد هيبة الضعفاء الغلویین على آمرهم من ا ماري 
الطغاة» ولکنها هيبة الاقویاء الأحرار من العظماء الذي وقرت محبتهم 
الشوبة بالاجلال والاکبار في نفوس المؤمنين . 

وهو شاهد حي على ما یمن الله به على أقوياء الإيمان من تسخیر 
القلوب لهم وملئها بالهيبة منهم » فكلما عظم الله تعالى في قلب 
المؤمن عظمت مکانته بين الناس » وإذا كان حاكما فإنه لايحتاج إلى 
كثير من البشر لحماية آمنه وأمن دولته » لأنه قد أمن جانب المؤمنين 
الذين یعتبرون طاعته طاعة لله تعالى وإكرامه إجلالا له جل وعلا كما 
جاء في قول رسول الله ل « إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي 
السلطان المقسط » أخرجه الإمام أبو داود بإسناد حسن 7). 


. 59-15 /4 تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۲۰/ سنن أبى داود ۰ كتاب الأدب ع باب‎ )۲( 


۱۹۳ 


وهكذا انتهت معركة جلولاء بانتصار المسلمين » وقد غنموا فيها 
مغانم عظيمة أرسلوا بأخماسها إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
فقال حين رآه : والله لايجلّه سقف بيت حتى أقسمه فباث 
عبدالرحمن بن عوف وغيد الله , ا ا الح 
فلما أصبح جاء في الناس فکشف عنه جلاییبه - وهي الانطاع - فلما ۱ 
نظر إلى یاقوته وزبرجده وجوهره بکی ۰ فقال له غبد الرحمن : 
مايبكيك يا أمير المؤمنين فو الله إن هذا لوطن شکر ! فقال عمر : 
والله ماذاك يبكيني» والله ما اعطی الله هذا قومًا إلا تحصاسدوا: 
وتباغضوا ٠‏ ولاتحاسدوا لا ألقي بأسهم بینهم(۱) . ۱ 

وهكذا فزع عمر رضي الله عنه حينما رای كثرة ذلك الال وخشي. 
TT‏ أن لايستره سقف بیت حتی يقسمه » ثم بکی لا" 
رآی تنوع مظاهر الدنيا في ذلك المال » وخشى على الامة الإسلامية: 
من حياة الترف وماينتج عنها من تباغض وتحاسد » ومايعقب ذلك من 
شقاق وعداء. 

وهذا لون من حنساسية الإيمان المرهفة » حيث يدرك الومن ' 
الراسخ من نتائج الأمور المستقبلية ما لايخطر على بال غيره » فيجمله. 
الاشفاق على المؤمنين من أن يكدر صفو علاقاتهم الإيمانية شائبة من 
شوائب الدنيا التي تباعد بين القلوب . الع لت 7۳ 
العميق الذي يصل إلى تحدر دموعه أمام الناس . 0-1 

وإنه لعجيب أن تهطل الدموع من عيني رجل بلغ من القوة حدا 


. ۳۰/۶ تاريخ الطبري‎ )١( 


۱۹ 


يخشاه أهل الأرض قاطبة مسلمهم وكافرهم ومنافقهم » ولكنها 
الرحمة التي حلّی بها الله جل وعلا قلوب المؤمنين ۵ . فأصبحوا كما 
وصفهمٍ الله سبحانه بقوله محمد سول الله این مه أشداء علي 
کار رحماء بينهم تراهم رکُعا سجدا یتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
لحيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستفظ فاستوئ على سوقه يجب 
الزراع ل ليغيظ بهم إلكفار وعد الله الذين آمنوا وعمأرا المالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظیما 4 [ الفتح :۲۳۹ 
وان آغزر الأنهار مياهًا لتنحدر من شواهق الجبال الرواسي . 


۲ - غزوة فارس من جهة البحرين - 
أخرج الإمام الطبزي من طريق سيف بن عمر عن شیوخه أن أمير . 
المؤمنين عمر رضي الله عنه أقر العلاء ب بن احضرمي رضي الله عنه ۱ 
على لور و قد فتهي نونشي هل رین ليها لي ۱ 
عهد أبي بكر رضي الله عنه » ونهاه عمر عن غزو فارس من البحر » 
ا تعريض المسلمين للهلاك والحصر من الأعداء » ولکن العلاء 
خالف أمر عمر ۰ فندب آهل البحرين لغزوة فارس من البحر وفرقهم 
أجنادا » على أحدها الجارود بن لعن »> وعلى الآخر الستوار بن 
همّام وعلى الآخمر ید بن المنذر بن ساوى » وخليد على جماعة ٠‏ 
الاس + فعتيزت تلاك كترود مق البجرين إلى فاس + جرا في 
'اصطخر" ۰ وبإزائهم أهل فارس + وعلى أهل فارس ١‏ الهربذ» ٠‏ 
ال بين المسلمين وسفنهم » فقام نجلید في 
الناس فقال : : أما بعك فان" الله إذا قضى أمرا جرت به المقادير حتى 
تصيبه » وان هؤلاء القوم لم يزيدوا با صنعوا على أن دعوكم إلى 
حربهم » وإنما جئتم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب » فاستعینوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين + فأجابوه إلى ذلك 
فصلوا الظهر » ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شدیدا في موضع من 
الأرض یدعی « طاوس» فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها ٠.‏ 
ثم خرج السلمون يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم فلم یجدوا 
إلى الرجوع في البحر سبیلا » ثم وجدوا « شهرك » آحد قادة الفرزس 


. يعني على تولیته القيادة‎ )١( 


۱۹۹ 


قد أخذ على المسلمين الطرق ۰ فعسكروا وامتنعوا في مكان حصرهم. 
ألقى فى روعه نحو من الذي كان » فاشتد غضبه على العلاء » 
وكتب إليه يعزله وتوعده » وقال : الحق بسعد بن أبي وقاص فيمن 

وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان : إن العلاء بن الحضرمي حمل 
بذلك فخشيت عليهم إن لاينصروا أن يغلبوا وینشبوا » فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا . 
بقيادة أبي سبرة بن أبي رهم أحد بني مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» ومعه عدد من الوجهاء والشجعان »> فسار بالناس من طريق 
الساحل ولم يعرض له أحد » حتى التقوا بخليد وأصحابه عقب 
معركتهم مع الأعداء وقد أخدت عليهم الطرق . 

وكان أهل اصطخر قد استصرخوا عليهم أهل فارس كلهم لا 
المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم من شاؤوا » ثم عادوا 
جميعًا إلى البصرة وكان عتبة أوصاهم بعدم الإقامة © . 


ومن عرض هذا الخبر تبين أن الذي كان يخشاه عمر رضي الله 


(۱) تاريخ الطبري ۷۹/6 - ۸۲ . 


۱۹۷ 


عنه على المسلمين من الغزو من البحر قد حدث ۰ حيث لم يصل 
السلمون في فتوحهم من جهة البر إلى ذلك المكان ٠‏ فانحصر الغراة : 
المسلمون في بلاد عدوهم وسدوا عليهم الطرق المؤدية إلى اخوانهم 
المسلمين في العراق» وبدؤوا يخطّطون للقضاء عليهم » فندبوا .لهم من ١‏ 
جیوش فارس مالا قبل لهم به » لولا أن قيض الله تعالى لهم أمير . 
المؤمنين عمر فأدرك بإحساسه الرهف ويقظته الدائمة - بعد إلهام الله 
إياه - ماسيؤول إليه أمر ذلك الجيش الحصور ۰ فندب أهل البصرة 
لإنقاذه » فكانت رحمة الله بهم» حيث تم الدادشي وحرية و 

هذا وإننا حينما نتذكر أسباب النصر الحقيقسية التي بینها الله 
سبحانه ورسوله و نجد أن سببًا من أهم تلك الأسباب قد تخلك 
حينما عزم العلاء على الغزو من البحر ۰ ذلکم هو طاعة القائد:» وقد 
كان أمير المؤمنين عمر .هو القائد الأعلى للجهاد آنذاك » وکان قد نهى 
ابن الحضرمي عن الغزو من البحر ۰ فلم يلتزم بذلك وأقدم على 
ماأقدم عليه فكانت النتيجة مصيبة كبرى على المسلمين لولا ماقدزه 
الله تعالى من عملية الإنقاذ المذكورة . 

هذا إضافة إلى ما نتج عن ذلك من عزل املاء ین ا ملضرجي عن 
البحرين وتعرضه لخضب أمير المؤمنين ووعيده . 

ولم. يشفع للعلاء | أنه هو الذي قضى على المرتدين ذ E‏ 
ونه أميرها الذي استبقرت به أمورها . ولا أنه صاحب ال راا 
المشهورةء فهو الذي بدعائه والصاحين معه نبع الماء من الرمال » وهو 
الذي بدعائه والصالحين معه سار بجيشه على البحر بدون مراكب . 


۱۹۸ 


الاسلامی- آن الحسن یکافاً على احسانه ويحاسب على إساءته 3 فإذا 
آحسن السغول كان موضع التقدير والثناء 3 وإذا أخطأ فلا يجوز 
السکوت على خطئه مجاملة له » لان ذلك قد یجرئه على تکرار 
الخطأ » وقد يجريء غيره على ارتکاب مثل ذلك ۰ 

ومن موقف عمر هذا يتبين لنا أن الكرامات لم يكن لها كبير آثر 
في حياة الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وأنه لم يكن يتم بموجبها تقييم 
الرجال ۰ وإنما كانوا يقيمون بأعمالهم الصالحة » وكانوا يفهمون أن 
تلك الكرامات إنما هي مدد من الله تعالى لأوليائه عند احتیاجهم 
لذلك» أو سبب من الأسباب الظاهرة لانتصار الإسلام 0 ولاشك أن 
كفاءته والثقة به وإسناد المهمات إليه هو مايقدم من عمل صالح . 

هذا وينبغى أن نشير إلى موقف من مواقف الزهد فى الحاه» فقد 
استأذن أمير الژمنین عمر في اج نأذن له » فلما قضى حجه 
استعفاه. فأبى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله > فدعا الله ثم 
انصرف » فمات في بطن نخلة » فدفن ۰ وبلغ عمر فمر به زائرا 
لقبره وقال ۲ آنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم » وأثنى عليه 
بفضله ٩‏ . 

هذا وان الزهد فى الجاه دلیل على أن الزاهد فيه یفکر فى هدف 


(۱) تاريخ الطبري ۸۲/4 . 


۱۹۹ 


هو أعلى من المتعة بحصوله ۰ ويخشى أن يؤثر طلبه على ذلك الهدفب 
الأعلى» وإئما هذا الهدف الأعلى هو الرفعة فى الحياة الآخرة » ولکن 
إذآ کان الاسسان مطمتنا من كا قن »العم ومقدرته علی الا 
غ رف آخ له ل خفیی له انار فان ماه اش دی 
السلمین يقدم لنفسه عملا صاّا يرفع ذکره ومنزلته يوم القيامة > 
فالمؤمن الحق هو الذي يجعل رضوان الله تعالى والدار الآخرة نصب 
عينيه دائماء ثم يوازن بين بقائه في العمل أو طلب الإعفاء منه من 
منطلق الحصول على القدر الأعلى من هذا الهدف السامي . 


۳ - فیح رامه رمز 

كان الفرس قد بدژوا بالتجمع مرة أخرى بتحریض من ملکهم 
يزدجرد 3 فاجتمعوا فى رامهرمز بقيادة الهرمزان . 

وقد کان سعد بن آبي وقاص أخبر أمير المؤمنين بخبر اجتماعهم 
فأمره بأن یجهز إليهم جيشًا من آهل الكوفة بقيادة النعمان بن مقرن » 
وأمر أبا موسى الأشعري بأن يجهز جيشنًا من البصرة بقيادة سهل بن 
عدي ۰ وإذا اجتمع الجيشان فعلیهم جميعًا آبو سبرة بن آبي رهم 3 
وكل من أتاه فهو مدد له 5 
" الهرمزان "- والهرمزان پومئذ برامهرمز - ولا سمع الهرمزان کسیر 

422 

النعمان إليه بادره الشدة ورجا أن يقتطعه 2 وقد طمع الهرمزان في 
نصر آهل فارس »> وقد أقبلوا نحوه ۰ ونزلت أوائل أمدادهم بتستر 3 
فالتقی النعمان والهرمزان باربك » فاقتتلوا قتالاً شدیدا » ثم إن. الله 
عز وجل هزم الهرمزان للنعمان » وأخلی رامهرمز وق بتستر . 

آما سهل بن عدي فانه سار بأهل البصرة يريد رامهرمز ۰ فأتتهم 
العركة وهم بسوق الأهواز » وأتاهم الخبر بآن الهرمزان قد لحق 
بتسترء فمالوا إلى تستر »> ومال إليها النعمان بأهل الكوفة 6 . 


3 2 9 


(۱) تاريخ الطبري ۸۳/4 - ۸4 . 


٤ ۱‏ - فعح تستر - 
وصل جيش النعمان بن مقرن وجیش سهل بن عدي إلى تسترء 
واجتمعا تحت قيادة أبي سبرة بن بن أبي رهم 2 وله ما أب حر امير 
المؤمنين فأمدهم بأبي موسى الأشعري فأصبح قائد جيش البصرة, » 
وظل آبو سبرة قائد الیش ,كله . ۱ ۱ 
وقد بقي السلمون في حصار تستر عدة شهور قابلوا فیها جیش : 
الاعداء في ثمانين معركة . . 
وظهرت بطولة الأبطال بالمبارزة فاشتهر منهم عدد بقتل ما ار 
سوی من قتلوا في أثناء العارك » وقد ذكر منهم : البراء بن مالك ۱ 
ومجزأة بن ثور وکعب بن سور وأبو تميمة وهم من أهل البإصرة ؛ ۱ 
دفي الكوفين سل ذلك گر نم حييب بن شرة وفعي إن اب 
وعامر بن عبد الله الاسود . هب 
هذا وإن إقدام الاعداء,علی الدفع بهذا العدد الکبیر من زر 
. دليل واضح على استسماتتهم في تلك المعارك واعتبارها مقدررة امير 
دولتهم ؛ ولكنهم قابلوا بحماسهم وتفاتيقم جبالاً راسیات تتحظم 
أمامها جميع التيارات الجارفة . ا 
وإنه لشرف عظيم ينصر به هؤلاء الأبطال دينهم » ویتوجون به 
أمتهم ؛ ويرهبون به أعداءهم . 
لقد حاول الأعداء بهذه الاو زراك أن ا 
من معنويتهم المحطمة وكرامتهم التي مرغت في التراب ۰.ولکن 
محاولاتهم باءت بالفشل.أمام قوة المسلمين العظيمة ومعنويتهم العالية : 


وإن استمرار هؤلاء الأبطال في المبارزة مع انتصاراتهم المتكررة 
دليل على أنهم لم يكونوا يقاتلون ولايغامرون من أجل الدنيا » فإن 
شرف الدنيا يكفي في نيله قليل من هذه التضحيات » ثم يبقي طالب 
ذلك على نفسه ليتمتع بذلك الشرف » آما أن يستمر في المغامرات 
والتضحيات فانه إنما يريد شرف الآخرة » لأنه كلما ازداد إقدامًا وبذلا 
تضاعف حصوله على ذلك الشرف . 

فلما كان آخر لقاء بين المسلمين وأعدائهم > واشتد القتال نادى 
السلمون البراء بن مالك وقالوا TT‏ 
لن فقال : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني 

ونقف قليلا مع هذا البطل e‏ 
ونرجع قليلا إلى الوراء حيث علق النبي ية على صدره وسامًا عظيمًا 

من أوسمة الشرف وذلك بقوله « کم من أشعث أغبر ذي طمرین 
لايُؤْبّه له » لو أقسم على الله لابره » منهم البراء بن مالك » أخرجه 
ا ل RN GR‏ 

وقد كان البراء مستجاب الدعوة » وعرف الناس عنه ذلك بموجب 
هذا الحديث ولذلك طلبوا منه في هذه المعركة أن يدعو الله ليهزم 
عدوهم. 

ومع هذا الثناء العظيم من رسول الله ی على البراء فإنه لم یبطر 
ولم يتكبر » بل ظل الرجل المتواضع الذي يقتحم الأهوال » ويأتي 
بأعظم النتائج > من غير أن تكون له إمرة أو قيادة . 


. ۳۵۱/۱۰ سنن الترمذي ء كتاب المناقب‎ )١( 


وت كنان قد سال إله تصالی اتر المسلمین وعو حر لهم 
وللإسلام فإنه لم یغفل نفسته أن يسال الله تعالى أغلى مايتمناه المؤمن 
القوي الإيمان» حيث سأل الله تعالى الشهادة . 
وقد. استجاب الله :تعالى دعاءه فهزم الأعداء ۰ ورزقه الشهادة في 
ذلك اليوم . ۱ ١‏ 
وله لموطن كريم جل فيه قرب الله جل ولا من وله 
حجنا یجیب سرامم | زیستق بم آسانهم الكريا »اه اتاج 
فمنحهم القوة العالية التي بها خدموا دينه وأقاموا دولته في الأرض » 
0 لقاءه من عليهم بأشرف نهاية تعلو إل اسهد شار 1 
في الرواية المذكورة أن المسلمين هزموا أعسداءهم حتى 
7 خنادقهم ثم اقتحموها عليهم وأنه لا ضاق الامر على الفرس 
واشتد علیهم الحصار اتصل اثنان منهم في جهتین مختلفتین بالسلمین 
وأخبراهم بأن فتح الدينة یکون من مخرح الاء » وقد وصل ابر إلى 
النعمان بن مقرن» فندب آصحابه إلى ذلك الکان » ووصل ابر إلى 
آبی موسی الاشعري فندب اصحابه کذلك . فالعقی الابطال من أهل 
الكوفة والبصرة في ذلك الکان ليلا » ودخلوا منه سباحة إلى المديئة » 
فکبروا وكبر من وقفوا في الخارج » وفتحوا الأبواب فأبادوا من حولها 
بعد شيء من القاومة (!) . 
لقد انتدب الابطال لغامرة الدخول من مخرج الاء وهم يتسابقون 
إلى الوت » فاما الظفر وإما الشهادة . 


. ۸۵ - 6 تاريخ الظبري‎ )١( 


وإن دخول هؤلاء الأبطال وهم يسبحون في الماء يعرضهم لنار 
العدو» ولكنهم قوم ألفوا حياة الأهوال » وأصبحت الشهادة أمنية 
غالية لهم » فهم يتعرضون لواطنها . 

والظاهر أن الأعداء لم يتوقعوا من المسلمين الجرأة على اقتحام 
مدیشهم من ذلك المدخل الخطير » لأن الإقدام على ذلك أشبه 
بالاتتحارء فكان دخول المسلمين منه مفاجأة مذهلة لهم أطارت 
صوابهم ومزقتهم شر مزق . 

ولقد كان في هذه الخامرة العظيمة نهاية بطلين من أعظم أبطال 
المسلمين» وهما البراء بن مالك ومجزأة بن ثور حيث رماهما 
الهرمزان» ولكن هذه النهاية جاءت بعد انتصار المسلمين » وبعد أن 
قدم کل و احد منهما سجلاً حافلاً من التضحیات والنكاية بالاعداء » 
حيث قتل كل واحد منهما في تلك الأيام مائة من الاعداء مبارزة مع 
من قتلا أثناء الالتحام كما سبق . 

وهكذا قدم أولئك الأبطال تضحيات ضخمة في تلك المعارك التي 
استمرت عدة شهور » وقدموا في غيرها الكثير » وأصبح المسلمون 
يتفيئون ظلالها ويعيشون ثمراتها قرونا عديدة » وهم ملوك الدنيا وقادة 
الأمم . 

وان هذا الك العريض الضخم الذي لم يتكون إلا بالتضحيات 
والدماء : لايجوز أبدا أن یفرط فيه الوارثون » فيضعفوا عن حمايتهء 
ويستسلموا لأعداتهم الذين يتربصون بهم الدوائر . 

أما هرمزان قائد الفرس فإنه لجأ إلى القلعة » وأطاف به المسلمون 


الذين دخلوا من مخرج الاء » فلما عاينوه وأقبلوا قله قال لهم : 
ی قد ترون ضيق ما آنا فيه وآنتم » ومعي في جعبتي مائة 
نشاب ووالله ماتصلون الي عيب 
وماخیر إساري |ذا آصبت منکم مائة بين قتيل وجریح ! قالوا.: 
ماذا؟ قال: ل ني ان ی مسي بع و 
ماشای قالوا : فلك ذلك ۰ فرمی بقوسه وأمکنهم من نفسه . ۱ 
خبر آمیر المؤمنين عمر مع الهرمزان : 

وأوفد آبو سبرة بن آبي رهم قائد السلمین في تلك المعارك وفدا 
إلى آمیر الومنین عمر رضي الله عنه » وارسل معهم الهرمزان + حي 
إذا دخلوا الدينة هيئوا الهرمزان في هيئته ؛ فألبسوه کسوته من 
الديياج الذي فج الدع روفو على رام ان رش لاف 
. مكَلَّلاً بالياقوت وعليه خليته » کی ما يراه عمر والسلمون في هینته » 
ش ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه 3 فساألوا 
عنه فقيل لهم : جلسن في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة ». 
فانطلقوا يطلبونه في المنجدء فلم يروه » فلما انصرفوا ان 

من أهل الدينة يلعبون». فقالوا لهم: ماتلددکم ؟ [ يعني لماذا تلتفتون 
میا وشمالا] ؟ أتريدون أمير المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة السجد » 
متوسدا برنسه - وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس فلما 
فرغ من کلامهم وارتفعوا عنه وآخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام -, 
فانطلقوا وسعهم النظارة حتی إذا رآوه جلسوا دونه ولیس في السجد 
نائم ولایقظان غيره » والدرة في يده معلقة. ۱ 

فقال الهرمزان ی فقالوا : هو ذا » وجعل الوفد 


۲۰۹ 


يشيرون إلى الناس أن اسکتوا عنه » وأصفی الهرمزان إلى الوفد 
فقال: أين حرسه وحجابه عنه ؟ قالوا : ليس له حارس ولا حاجب 
ولا كاتب ولا ديوان» قال: فينبغى له أن يكون نبيا » فقالوا : بل 
يعمل عمل الأنبياء » وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالسًا 
ثم نظر إلى الهرمزان» فقال: الهرمزان ؟ قالوا : نعم ۰ فتأمله وتأمل 
ماعليه وقال : أعوذ بالله من النار» واستعين الله» وقال : الحمد لله 
الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه» يامعشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» 
و اهتدوا بهدي نبيكم يلل » ولاتبطرنكم الدنيا فإنها غرارة . 

فقال الوفد : هذا ملك الأهوار فكلّمه > فقال: لا » حتى لايبقى 
عليه من حليته شيء فرمي عنه بكل شيء عليه إلا شیتّا يسترف 
وألبسوه ثوبا صفيقا » فقال عمر TOS‏ ل وال 
الغدر وعاقبة أمر الله ؟ فقال : ياعمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله 
قد خلّى بيننا وبینکم ۰ فغلبناکم إذ لم يكن معنا ولامعکم » فلما كان 
معكم غلبتمونا » فقال عمر : إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم 
وتفرقناء ثم قال عمر : ماعذرك وماحجتك في انتقاضك مرة بعد 
مرة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك » قال: لاتخف ذلك 2 
واستسقی ماء» فأني به في قدح غليظ » فقال : لو مت عطشا لم 
أستطع أن أشرب في مثل هذاء فأتي به في إناء يرضاه ۰ فجعلت يده 
ترجف» وقال : نی أخاف أن أقتل وأنا آشرب الماء » فقال عمر : لا 
بأس عليك حتى شرت ٠»‏ فأكفأه فقال عمر : أعيدوا عليه ولاتجمعوا 
عليه القتل والعطش ۰ فقال : لاحاجة لى فى الاء » إنما أردت أن 
أستأمن به » فقال له عمر : إن قاتلك» قال: قد آمنتني» فقال : 


کنبت» فقال اس + صدق يا آمیر الژمنین »قد آمته» قال : 
وك با أ آنا آومی قتانل مضزاه وال + والله این مرج ؛ 
أولأعاقينك » قال : قلت له : لاباس عليك حتی تخبرني ۰ وقلت: 
لا باس عليك حتی تشربه » وقال له من حوله مثل ذلك » فأقبل 
على الهرمزان وقال :' خدعتني » والله لا آنخدع الا لسلم ۰ فأسلی 
ففرض له على آلفین ۰ وأنزله اللدينة ۵ . . ۱ 
E‏ ی مرا ی را ما تم 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث نام وحده في السجد بلا فراش 
وهو أمير الزمنین وحاکم أعظم دولة في العالم آنذاك ۰ وان هذا یل 
على منتهى التواضع والتجرد من حظ النفس . ET‏ 
إن تصود هذا الشهد ليوحي لنا بتفوق أخلاقي لانظير له إلافي. ٠‏ . 
حياة الانبیاء علیهم السلام والسلیتان »الها الذى حيط علی کح 
جماح نفسه نحو الترفع والعلو وهو يلك جميع مقومات ذلك ؟ ۰ 
وما الذي حمله على حياة الزهد حتى أصبح يقوى على النوم ‏ 
على الأرض وهو يملك استخدام الفرش الوثيرة والأثاث الفاخر ؟ 
وما الذي حمله على أن يرضى لنفسه أن ينام في السجد وهو 
الذي يملك بناء آفخم القصور ۰ واختيار أبعد الأماكن عن الجلبة ؛ 
والضجیج ؟ ۱ 
إنه الإيمان الراسخ واليقين القوي بأن ماعند الله خير من الدنيا 
ومافيهاء وأن حياة الزهد والتواضع هي التي تقرب من رضوان الله . 


. AA 2 6 تاريخ الطبري‎ )١( 


تعالى» وهو الهدف الإسلامي الواضح الذي أثنى الله به جل وعلا 
على أولئك الصحب اكرام ل يعون فعضلا من الله ورضران 4 
[ الفتح : ۲۲۹ 

ثم ما الذي أعطاه الأمان والسلامة حتى ينام وحده في السجد 
وهو الذي ٠‏ دوخ أمم الأرض وانتزع ملكهم » ومرغ سمعتهم في 
التراب» وأذل المنافقين » وحملهم على منتهى التستر والاختفاء 
وأخذ الحق من الظالین. وأوطأهم على الاستقامة حتى أصبح لابطمع 
قوي في باطل» ولایهاب محق من نيل حقه غير متعتع ولامستضعف؟ 

إن الذي أعطاه الأمان والطمأنينة هو إيمانه الکامل بقضاء الله 
وقدره» ثم عدله الذي آصبح مضرب الأمثال على مدار التاریخ» وان 
كون العدل في الحكم محطً الأمان والسلامة آمر متفق عليه بين 
لمتلاء. ولذلك قال الهرمزان لما رأى عمر نائما في السجد: عدلت 
فأمنت فنمت» وذلك أن الحاكم العادل لايخشى من أمته أن يخونوه » 
ان جميع الذين ينشدون العدل من رعيته يصبحون حزابيا أوفياء له » 
وكذلك الذين ستخلص حقوقهم على يديه فإنهم قد يفنون أنفسهم 
من أجله» ويفدونه بكل ما يملكون . أما الذين يلزمهم باحق من 
أصحاب الهوى والجنوح نحو الظلم فإن الله سبحانه ينزل في قلوبهم 
ما ل ل 
الهداية منهم حتى يحبه من قلبه ويتمنى أن يفديه بنفسه وماله . 

ولذلك نص الهرمزان على العدل وحده كسبب في أمن عمر 
الذي حمله على النوم في السجد » لأن الهرمزان وأمشاله من الكفار 
لايعرفون قضاء الله وقدره ولايؤمئون به . 


ومع أن الهرمزان قد نسب ذلك الأمن القوي إلى العدل"» فإنه 
عبر با يفيد بأنه حتى مع العدل لايصل الأفراد العاديون إلى مثل هذا 
الامن» ولذلك قال عن عمر : ينبغى له أن يكون نبيا + وذلك لا 
تواتر في عرف الامم أن الأنبياء علیهم السلام معصومون بحماية الله 
تعالی . ۱ 22 
ومن الواقف العالية في هذا الخبر إعزاز الاسلام ولذلال الکفر 
وأهلهء وذلك يتمثل في الشاهد التالية : ۱ 

-١‏ قول عمر حینما رأى الهرمزان وسأله عنه : أعوذ بالله من 
النار وأستعين بالله > فقد ذکر التار حالا نا رای الهرمزان وهو بلباس' 
الجبارين» وعمر يعلم أن الله تعالى أعد النار لثل هؤلاء .كما جاء في 
" الحديث الذي 9 الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
. النبي و : « تحاجت الجنة والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين. 
والتجبرین » وقالت الجبة : مالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ¿ قال الله تبارك وتعالى للجنة : آنت رحمتي آرحم بك من. 
آشاء من عبادي » وقال للنار : إنما آنت عذابی أعذب بك من آشاء 
تق اوی با وکا راک میا موی ۱ 

فأهل النار كما جاء في هذا الحديث التکبرون وهم الذين یتغالون 
. بأنفسهم عن قبول الحق:» ويحتقرون من هم دونهم في مظاهر الدنيا 
)١(‏ صحيح البخاري » التفسيز رقم :548 ۵۸ صحيح مسلم » كتاب الج رقم 

۲ (ص ۲۱۸۲) . 


۳۹۰ 


كما جاء في قول النبي ئة « الکبر بطر الحق وغمط الناس ٩‏ ° ۰ 
والمتجبرون هم الطغاة الذين تجاوزوا حدودهم فبغوا في الارض 
وظلموا . 

أما أهل الجنة فهم ضعفاء الناس وسقطهم ۰ يعني في نظر أهل 
الدنيا لتواضعهم وزهدهم في مظاهر الدنيا التي يتنافس الناس عليها » 
فتسقط منزلتهم عند أهل الكبرياء والسرف ولكنهم عند الله تعالى 
وعند المتقين منزلتهم عالية . 

وفي قول عمر « وأستعين بالله » طلب العون من الله تعالى على 
مواجهة هذا رقف والصبر.فی مخاطة اللصفین بصفات اهل الناز ؛ 
وهذا إدراك إيماني رفیع » فالانسان مهما كان من العقل والرفعة 
ضعيف محدود الطاقة من غير عون من الله تعالى » فتذكر الاستعانة 
بالله جل وعلا في جميع الأمور - وخاصة الهم منها - يعتبر من 
الفقه في الدين والرسوخ في الإيمان . 

وفي ذكر النار والاستعاذة بالله منها إذلال للكفر وأهله حيث 
يستقر في الأذهان أن الكفار مهما بلغوا من الرفعة في الدنيا فإن 
مصيرهم في الآخرة ة إلى النار » وماقيمة الدنيا المحدودة الفانية بكل 
مافيها من رفعة وجبرزت إذا كان مصير أهلها فى دار الخلود إلى النار» 
كما أن في ذلك إعزازا للاسلام وأمله حت یستقر في الاذهان أن 
السلم وان كان فقيرًا مستضعمًا في الدنيا فان مصيره في دار الخلود إلى 
الخنة » وإما العبرة في ميزان العقلاء بدار الخلود لا بدار الفناء . 


6 ۱ صحيح مسلم 2 الإيمان رقم‎ )١( 
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۲ - قول عمر : « الحمد لله الذي آذل بالإسلام هذا وآشباهه» 
الخ فهذا صريح في بيان عزة الإسلام وأهله وأن الإسلام یعز ز الله به 
المسلمين» ويذل به الكفر وأهله . 

فالاسلام > يمتح السلم قوة عظمى يتفوق بها على + 3200 
لو كان في مقام الضعف المادي» ولکن ضعف إيمان بعض السلمین 
يجعلهم يشعرون بالذلة أمام الكفار » فيكونون بواقعهم السيء المنافي 
للإسلام سببًا في اعتزاز الكفار وإيغالهم في الطغيان والجبروت . 

وقد ركز عمر على الوصية بالتمسك بهذا الدين وعدم الاغترار 
بالدنيا » وذلك لأن الاغترار بالدنيا والابتعاد عن هدي الله تعالی هو 
الذي جر الامم إلى حياة السرف والترف ثم إلى الانهینار في الدنيا » 
والهلاك في الآخرة . 0 

۳ - قول عمر خينما طلب منه الوفد أن يكلم الهرمزان « لا 
حتى لايبقى عليه من حليته شيء » وهو بیان صريح في إذلال أبهة 
الدنيا ومظاهرها الكاذية التي تكونت وتراکمت. بسبب الكفر والبعد عن 
الصراط المستقيم » ومادام الكفار يعتزون بهذه المظاهر ویعتبرون أنها 
مثبتة لوجودهم وملازمة ري فليرفضها المؤمنون ولیظه روا عزة 

الإسلام الذي كرمهم الله به 3 وليلزموا الكفار برفض ا التي 
E‏ يريدون المفاوضة والحوار مع السلمین . 5 
إن م الکفار في مظاهر الأبهة من الملابس والمزاكب ا قد 

ر ا إلى محاكاتهم في ذلك لثلا يكونوا آقل في أنظاز الكفار 
وعامة المسلمين منهم 3 وفي هذا انحراف خطير عن خط الاستقامة 


۳۲ 


الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم بتوجيه النبي ی وتربيته 
لهم وان بقاء المسلمين في مظهر أدنى من الكفار قد يضعف المسلمين 
أمامهم في حال الحوار والتفاوض على أمر من أمورهم المشتركة . 

ولهذا وغيره من المعاني السامية رفض عمر رضي الله عنه أن 
يخاطب الهرمزان وهو في لباس الأبهة والكبرياء . 

٤‏ - قوله « آنا أُوَمنَ قاتل مجزأة والبراء ! » يعنى مجزأة بن ثور 
واه بن سالك ا ف ين اطا املع مس ذكر شیامن 
آثرهما فیما مضی ۰ ويكفي لعرفة آثرهما في نصر الاسلام والنكاية 
بالاعداء أن كل واحد منهما قتل في معارك تستر مائة من الاعداء 
مبارزة» وقد قتلهما الهرمزان لا غامرا بالدخول من مخرج الاء مع 
مجموعة من الابطال » وکان الهرمزان ماهرا في الرماية فأصابهما . 

وفی ذکر أمير المؤمنين عمر رضی الله عنه لهما إعزاز للمسلمين 
وتقدیر لاهل التقدم والبلاء في الاسلام حيث اعتبر قتل الهرمزان لهما 
مانعا من العفو عنه . 

۵ - قول عمر « خدعتني والله لا آنخدع الا لمسلم » فيه اظهار 
لعزة الاسلام » فالسلم إذا خدع من مسلم فانخدع له فليس في ذلك 
خفض لنزلته ولا إهانة لكرامته كمسلم » لأنه قد انخدع لأخيه في 
الاسلام وهو وإياه يشكّلان جزأين من جسم واحد » فكرامته 
الإسلامية لم تجرح» لأن من خدعه مسلم وكلاهما يعتز بالإسلام . 

فأما حينما تكون الخديعة من كافر أو منافق فإن المقصود الأول 
بذلك هو إهانة الإسلام » فلا يجوز لسلم أن ينخدع لكافر حتى لو 


۳۳ 


خالف ماوعده فيه وما اتفق ق عليه معه » لان الكافر سيعتز عليه بنصر ' 
مبدثه الكفري في مقابل هزية إسلامه . 
وإنه لإلهام عظيم من الله تعالى لعمر » وفقه دقيق في فهم الولاء . 
والبراء» والعلاقات بین المسلمين والکفار . ۱ 
ولا رای ذلك الهزمزان اسلم فقبل عمرا إسلامه وفرض له الفين ' 
من العطاء ۰ وهكذا یظهر الفرق العظیم بين الکفر والاسلام » فحینما 
كان کافرا كان محکومًا عليه بالقتل لسيئاته التي ارتکبها ضد السلمین؛ 
E‏ لکريم اوبرض له من م الغطاء ء مايفرض 
عمر يستشير الهرمزان.: 
أخرج الإمام الطبري ا عن زياد بن حدير قال : ۳ ۳ 
أن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال للهرمزان حين آمنه ٠‏ 
انصح لي» قال : نعم ۰ إن فارس اليوم رأس وجناحان » قال : 
الرأس؟ قال : بنهاوند مع بندار فان معه أساورة کسری وأهل 0 
قال: وأين الجناحان؟ فذكر مكانا نسيته » قال : فاقطع الجناحين يهن 
الرأس » فقال عمز : كذبت ياعدو الله » بل أعمد إلى اران 
فأقطعه» فإذا قطعه الله لم يعص علي الجناحان 4 ٠‏ 
فهذا مثال مهم لليقظة والنباهة وأخذ الحيطة والحذر من أعداء 
الإسلام وإن أسلموا ظاهرا > فالإسلام يعصم دماءهم وآموالهم ؛ 
ويكفل لهم سائر حقوقهم ۰ ولكن لايترتب على ذلك وضع الشقة 


(۷) تاريخ الطبري ۱۱۷/4 : 


1٤ 


بهم» حتى يتسبين بجلاء ويقين صدق إيمانهم » لأن صدق الإيمان 
يقتضي البراءة التامة من الكفار » والولاء التام للمسلمين » ومن كانت 
هذه حاله لاینتظر منه أن يغش المؤمنين ۰ أما عند الشك فى ذلك فان 
أخخذ الحيطة والحذر واجب حتى لا يُوْنَى المسلمون على غرة من 
أعدائهم . 


10 


© - فعح مدينة جندي سابور - ۱ 
آخرج الامام الطبري من طریق سیف بن عمر عن شیوخه قالوا: 
لا فرغ آبو سبرة - يعني ابن آبي رهم Ea‏ فیس نج 
بلاد السوس -خرج في جنده حتی نزل على « جندي سابور * وزر بن 
عبد الله بن كليب محاصرهم » وأقاموا علیها يغادونهم ویراوخونهم 
القتال » فمازالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان من المسلمين 2 
وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرین » فلم یفجاًالسلمین إلا 
وأبوابها تفتح > ثم خرج السرح ۰ وخرجت الأسواق ‏ وأثبت أهلهاء' 
فارسل المسلمون أن مالکم ؟ قالوا : رمیتم إلينا بالامان فقبلناه 
وآقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا » فقالوا : مافعلنا » فقالوا.: 
٠‏ ماكذبنا فسأل السلمون فيما بينهم > فإذا عبد یدعی مكتفًا كان أصله' 
ملها + ٠‏ هو الذي كتب لهم » فقالؤا : إنما هو عبد » فقالوا: لا نعرف 
حركم من عبدکم» لاس عن جد راو لاد 
شئتسم فاغدروا ۰ فأمسبكوا عنهم » وكتبوا بذلك إلى عمر » فکتب 
لهم : إن لله تالىأعظم الوناء: فلا تكونوا أوفياء یی تفا 
مادمتم في شك أجيزوهم وفوا لهم فوفوا لهم وانصرفوا عنهم(۱) . 
أقول : وان هذا مبثل عظيم من أمثلة تحري المسلمين ودقتهم في 
إبراء الذمة ۰ واجتناب الظلم » والظهور أمام العالّم في صفحة بيضاء 
ليس في ثناياها ما يسودها ویشوه بهاءها . 
ولقد كان المسلمون مترددين بين أن یمضوا ذلك الامان الذي قام 


() تاريخ الطبري ٩۳/4‏ - ۹6 . 


به رجل واحد منهم كان أصله من أهل تلك البلدة » وقد صنع شین 
أراد به نفع قومه » وبين أن يعتبروا أن ذلك الأمان لم يكن عن مشورة 
منهم ولا قرار من أميرهم فليلغوه » ولكن قطع ذلك التردد أمر عمر 
رضي الله عنه القاطع بإمضاء ذلك الأمان » وهذا يدل على شدة 
ورعه ودقة نظره وتقدیره لعواقب الأمور » وخحوفه الشديد من أن يقع 
السلمون في شيء من ظلم آعدائهم فیکون سببا في إدالتهم علیهم 
عقوبة لهم على الظلم . 

ولاشك أن هذا التفوق الاخلاقی كان من الدوافع الأساسية 
لدخول الکفار في الاسلام بتلك الكثافة والسرعة الذهلة . 

ولاننسی التنویه بتشبت السلمین وآناتهم حيث لم يغتنموا فرصة 
القتال ما آمکنهم ذلك » فهم هداة للب‌شرية » ولیسوا تواقین لسفك 
الدماء » ولغا يلجئون إلى ذلك اضطرارا » حینما يتحكم الطغاة في 
مصائر الشعوب ویحولون بینهم وبين إبصار نور الهداية » فلابد 
والحالة هذه من إزاحة تلك العراقيل التی تحجب الرژية وتهیمن "علی 
يكونون أحرارا في تفكيرهم . 


- النعمان ومدينة « کسکر » - 

أخرج الإمام الطبسري رحمه الله من حديث أبي وال رحمه الله ٠‏ 
قال كان التعمان ين مقرد رضن الل سابال لكر ردي لا 
إليه عمر: : آن ائت اناس 9 ٠‏ فأنت e‏ /, ۱ 0 
وهذه همة عالية وتطلّع كبير » فالنعمان لايريد إدارة منصب ' 
يكتسب منه الجاه في الدنيا » وهو وان كان سيحصل على الأجر ' 
الاخروي بمشيئة الله تعالى » لأنه من يريدون بعملهم وجهه جل . 


وعلاء إلا أنه يريد عملاً الله رامد واه و کر 3 


أكثر آجر) في الآخرة . : 
إن الآخرة هي ميزان :أعمالهم > فلا يستريحون إلا في العمل ْ 
الذي يضمن لهم أكبر قدر من رضوان الله تعالى ۰ وثوابه العظيم في 
الاخرة . ۱ 
ولذلك نجدهم یتبابقون إلى الجهاد » لا فيه من الاجر العظيم » 
ولا ينطوي عليه من احتمال امحصول على الشهادة التی هى غاية آمانی 
المؤمنين الصادقين . : 0 ١‏ 


: ۱۲۱/6 تاريخ خ الطبري‎ )١( 


۳۸ 


5 - مشكلة وحلها - 
( شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص ) 

اجتمع نفر من أهل الكوفة بزعامة الجراح بن سنان الأسدي 
فشكوا أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين 
عمرء وذلك في حال اجتماع المجوس في نهاوند لغزو المسلمين »فلم 
يشغلهم مادهم المسلمين من ذلك . 

ولقد کسان سعد عادلاً رحیما بالرهية نويا حازم علی اهل 
الباطل والشقاق » عطوفًا على أهل الحق والطاعة » ومع ذلك شغب 
عليه هؤلاء القوم » من لایطیقون حکم الق ویریدون أن یحققوا شیثا 
من آهوائهم . 

وقد وقتوا لشكواهم وقّا رأوا أنه آدعی لسماع أمير المؤمنين منهم 
حيث كان المسلمون مقبلين على معركة مصيرية تستدعي اتفاق كلمة 
المسلمين وتظافر جهودهم في مواجهتها » وحيث كانوا يعلمون اهتمام 
عمر الشديد باجتماع كلمة المسلمين دائمًا » وخاصة في مثل تلك 
الظروف» فرجوا أن يفوزوا ببغيتهم . 

وقد استجاب آمیر المؤمنين لطلبهم في التحقيق في أمر شكواهم 
مع علمه بأنهم أهل هوی وشر » ولم یکت مهم اعتقاده فيهم hs‏ 
صرح لهم بذلك» وبين لهم أن اعتقاده بظلمهم لواليهم وتزويرهم 
الحقائق لايمنعه من التحقیق في آمرهم > واستدل على سوء مقصدهم 
بتوقيتهم السيء حيث قال لهم : « إن الدليل على ماعندكم من | 
نهوضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعدوا »وايم الله لا 


۳۹ 


هنعني ذلك من النظر فيما لديكم وان نزلوا بكم » . 

فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد لاعاجم 
والأعاجم في الاجتمناع » - وكان محمد بن مسلمة هو صاحب 
العمال الذي یقتص آثار من شكي رمان عمر - - فقدم محمد على 
سعد ليطوف به في أهل الكوفة » والبعوث تُضرب على أهل الأمصار 
إلى نهاوند » فطوف به على مساجد أهل الكوفة ٠‏ لايتعرض للمسألة 
عنه في السرء وليست المسألة في السر من شأنهم إذاذاك » . 

وفي هذا بيان لنهج الصحابة رضي الله عنهم في التحنقيق في 
قضايا الخلاف التي تجرى بين المسئولين ومن تحت ولايتهم ٠‏ فالتحقيق 
يتم في العلن » وذلك بحضور المسئول والذين هو مسئول عنهم . ۰ 
۱ کاز و الود وناو عي سید[ فلا :الانعلم إلا 
خيرا ولانشتهى به بدلا » ولانقول فيه ولانعين عليه ٠‏ لا من مال 
الجسراح بن سنان وأصحابه فإنهم كسانوا يسكتون لایقولون سوءا ؛ 
۱ ولايسوغ لهم ويتعمذون ترك الثناء » حتى انتهوا إلى بني عبس ١‏ . 
فقال محمد : أنشد بالله رجلا يعلم حقا إلا قال E‏ 
قتادة : اللهم إن نشدتنا فانه لایقسم بالسوية » ولايعدل في الرعية ؛ 
ولايغزو في السرية غ:فقال سعد : اللهم إن كان قالها كنبا ورئاء 
وسمعة فاعم بصره » واکثر عياله» وعرضه لمضلات الفتن » »> فعمي 
؛ واجتمع عنده عشر پنات ۰ وکان يسمع بخبر المرأة فيآتيها حتی 
يجسهاء > فإذا عثر عليه قال : دعوة سعد الرجل المبارك : 


قال : ثم أقبل - يعني سعد - على الدعاء على النفر ۰ فقال: 


YY. 


اللهم إن كانوا خرجوا آشرا وبطرا وكذبا فاجهد بلاءهم » فجهد 
بلاۋهم› فقطّع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله , 
بساباط » وشدخ قبيصة بالحجارة » وفتل آربد بالوجء - يعني 
الضرب- بنعال السيوف - يعني بأعقابها - 

هذا وإن فى هذا الخبر نموذجا من معية الله تعالى لأوليائه التقین 
حيث استجاب الله تعالى دعوة سعد على من ظلموه فاصیبوا جميعًا 
بما دعا عليهم به . 

وان في استجابة الله تعالى دعاء سعد وأمثاله لوا من العناية 
الإلهية بأولياء الله المتقين ۰ فكم خاف المبطلون من هذا السلاح الخفي 
الذي لايملكون بكل وسائلهم المادية مقاومته ولا الحد منه . 

وكون هؤلاء الذين دعا عليهم سعد ختم لهم بالخاتمة السيئة دليل 
على تمكن الهوى والشر من نفوسهم حتى أدى بهم ذلك إلى المصير 
السيء . 

ودافع عن نفسه سعد فقال : إني لأول رجل أهرق دما من 
المشركين» ولقد جمع لي رسول الله ية أبويه » وماجمعهما لاحد 
قبلي- يعني حینما قال له يوم احد : ارم فداك أبي وآمي - ولقد 
رأيتني حمس الاسلام » وبنو أسد تزعم أني لا أحسن أن اصلي وأن 
الصيد يلهيني . 

قال: وخرج مهب یام إلى من خی ينوا کا عبر 
الخبرء فقال : یاسعد ويحك كيف تصلی ؟ قال : أطيل الاولیین 
وأحذف الأخريين » فقال هکذا الظن بك 1 


۳۳۱ 
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وقول عمر رضي الله عنه « لولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا » 
يعني قد اتضح أمرهم » وأنهم ظا مون جاهلون » وظهرت براءة سعد 
ما نسبوه إليه » ولکن الاحتياط لامر الامة يقتضى درء الفتن وإماتتها 
وهي في مهدها قبل أن تستفحل فتسبّب الشقاق والفرقة وربا القتال . 

وإذا كان من أسباب القضاء على الفتنة تغيير السئول فليتم ذلك 
وان كان الستول المدّعى عليه بریشا ما تسب إليه ۰ فان ذلك لا يضيره 
بشيء وقد برئت ساحته مما تسب إليه من التهمة » وقد كانوا يفهمون 
الولاية مغرما لامغنما » وتكليفا يرجون به ثواب الله تعالى » فالولاية 
على أمر من آمور المسلمين نوع من الأعمال الصالحة لن اتقئ الله 
تعالى وأراد رضوانه والدار الآخرة ۰ فإذا تحول هذا العمل إلى مصدر 
للفتنة فان الحكمة تقتضي عدم الاستمرار فيه » كما هو الحال في هذه 
الواقعة » ولكل حادث حديث » وهذا هو ما أقدم عليه عمر حينما 
أعفى سعدا من العمل ۰ وكلف نائبه الذي هو موضع ثقة سعد ء 
حيث أدرك عمر أن الذين تقدموا لشكاية سعد أصحاب هوى ؛ 
ولیسوا ظلاب حق» ومن كانوا كذلك فإنهم سيستمرون في المشاغبة» 
وسیولبون معهم من هم على شاکلتهم ۰ فیحدئوا فرقة في الجماعة » : 
وذلك يؤثر على وجوه السلمین وتماسكهم سواء في ي الم او 
ارت 


(۱) تاريخ الطبري ۶ 7 ۱۲۲ . 


۳۳۲ 


يتفق مع كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولا حيث إنهما المرجع عند 
التنازعء ثم لن تحصل بعد ذلك فتنة ببقاء المسئول المدّعى عليه . 


۳۳۳ 


